
  م 2020 لسنة أبریل) الثالث، الجزء 186(: مجلة كلیة التربیة، جامعة الأزهر، العدد
  

 -161-

  

  
  
  

إبداع ابن سحنون في تنظيم بيئة الصف من خلال 
  عناصر المنهج التعليمي وقواعده

  
  

  إعداد
  سارة هليل دخيل االله المطيري/ د

-  جامعة أم القرى – كلية التربية -قسم التربية الإسلامية 
  المملكة العربية السعودية

  
  
  
  
  



  إبداع ابن سحنون في تنظیم بیئة الصف من خلال عناصر المنهج التعلیمي وقواعده
  سارة هلیل دخیل االله المطیري /د

  
 

 -162-

   التعلیمي وقواعدهإبداع ابن سحنون في تنظیم بیئة الصف من خلال عناصر المنهج
  سارة هلیل دخیل االله المطیري

  .قسم التربیة الإسلامیة، كلیة التربیة، جامعة أم القرى، المملكة العربیة السعودیة
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  :ملخص البحث
ُابن سحنون التعلیمي وقواعده المنظمة لبیئة استخلاص عناصر منهج  استهدفت الدراسة

čالكتاب(الصف  . آداب المعلمین: وللعلاقة التعلیمیة بین المعلم والمتعلم من خلال كتابه) ُ
أن ابن سحنون أبدع في : وبقراءة تحلیلیة للكتاب توصلت الباحثة لعدد من النتائج منها

ه ومحتواه؛ لیربط المتعلم بدینه  بأهداف-ُغیر مقلد–تقدیم منهج تعلیمي أصیل ومتمیز 
كما یلتقي مع متطلبات المنهج الحدیث . وینطلق من فلسفة مجتمعه وحاجاته، وكتاب ربه

وبما یقدمه من ، بعناصره وهي الأهداف والمحتوى والطرق والوسائل والأنشطة والتقویم
یتعلق ُقواعد معالجة لبعض القضایا المعاصرة كحوافز المعلمین وضوابط الضرب وما 

، وتعلیم البنات، وٕالزامیته، ومرحلیة وتنظیم التعلیم، والثواب والعقاب، بالعدل التربوي
ًكما تبین أن لدى ابن سحنون تصورا واضحا جدا ومتقدما علمیا وزمنیا عن . وغیرها ً ًً ًً

ظهر ذلك في عنوان الكتاب ، أهمیة وعي المعلم بأمور محوریة في العملیة التعلیمیة
ُتي ترجمت في صورة آداب وتعلیمات للمعلم حول دوره التعلیمي وعلاقته ومضامینه ال

  .بالمجتمع ودوره كموجه ومرشد للمتعلمین
  بیئة الصف، المنهج التعلیم، الإبداع، آداب المعلمین: الكلمات الدالة
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Ibn Sahnoun's creativeness in Organizing the Classroom 
Environment through the Elements of the Instructional 
Curriculum and its Rules 
Sarah Hlayyel Dakheelaiiah Almutairy 
Islamic Education Department-Faculty of Education-Umm Al-
Qura University-Kigdom of Saudi Arabia. 
Email: shmutairy@uqu.edu.sa 
Abstract: 
This studyابداع aimed to elicit the elements of Ibn Sahnoun's 
instructional curriculum and its rules that regulate the classroom 
environment and the relationship between the teacher and the 
learner in his book "Teachers' decency" (A'dab Al-Mo'allimeen). 
With an analytical reading of the book, the researcher reached a 
number of results, including: Ibn Sahnoun has developed an 
original, distinctive and non-traditional instructional curriculum 
in its goals and content to link the learner to Islam and the Quran. 
The book stems from the philosophy of society and its needs. It 
also meets the requirements of modern curriculum elements, i.e. 
its objectives, content, methods, means, activities and evaluation. 
The book provides rules for the treatment of some of the 
contemporary issues such as teachers' incentives, regulations of 
punishment, instructional fairness, reward and punishment, the 
stages and organization of instruction, compulsory education, 
girls' education, etc. It was also found that Ibn Sahnoun has a 
very clear and scientific vision of the importance of the teacher's 
awareness of central issues in the educational process. This is 
reflected in the title and contents of the book, which were 
translated into a form of decency and instructions to the teacher 
about the teacher's instructional and educational role and its 
relationship with society as a guide to teachers. 
Key words: classroom environment, instructional curriculum, 
creativeness, Teachers' decency 
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  :مقدمة الدراسة
ى سیدنا محمد وعلى آله وصحبه والصلاة والسلام عل، الحمد الله رب العالمین  

  .أجمعین
ًیعد الإبداع كشكل من أشكال النشاط الإنساني ركیزة مهمة تنطلق منها عملیة  ُ

موجود في ، وهو باعتباره صفة. التقدم العلمي والصناعي والتقني في كل المجتمعات
على استثمار الناس بنسب مختلفة یعود تفاوتها لتباین استعدادات الأفراد الفطریة وقدراتهم 

  .الظروف الأسریة والمجتمعیة والعلمیة التي تحیط بهم في تنمیة إبداعهم
فالمعیار . والإبداع نشاط یقود إلى تحقیق نتاج جدید وذو قیمة من أجل المجتمع

ًالرئیسي لتقویم الإبداع هو أن یكون النتاج فیه جدیدا وأصیلا وذو قیمة للمجتمع في ، ً
أو ، العمل الأدبي: مثل، النتاج أن یظهر بأشكال عدیدة متنوعةویمكن لهذا ، الوقت ذاته

  ).1989، روشكا... (أو اكتشاف مادة، أو جهاز مبتكر، أو لوحة فنیة، قطعة منحوتة
یُظهر الدرس التاریخي لموضوع الإبداع مروره بعدد من المراحل تعكس التطور 

ًالإغریقي ثم الروماني ومرورا الهائل الذي حدث لمفهومه وأبعاده ودراساته بدأً بالعصر 
ًوانتهاء بعصر النهضة الأوربیة والعقود الأولى من القرن ، بالعصر الجاهلي والإسلامي

وقد رصد هذا التطور التفاوت بین الحضارات في مختلف ، العشرین وحتى العصر الحاضر
یها العصور فیما یختص بمیادین العمل الإنساني التي حظیت الانجازات الإبداعیة ف

  ).2002، جروان(بالاعتراف والتقدیر 
َّلقد مثلت الحضارة الإسلامیة جانب مفصلي ومهم في تاریخ العلوم ًترجمة : َ

ًوتألیفا وتصنیفا حیث نشطت الحركة العلمیة في الأمة الإسلامیة منذ القرن الأول ، ً
تألیف والتعریب وكان ال، عُدč القرن الثالث العصر الذهبي في التألیف والإبداع"و، الهجري

ثم ). 19ص، 2014، العطیة" (على قدم وساق وتلاحم إضافة إلى التألیف التخصصي
استمرت الحركة العلمیة في القرون التالیة على اختلاف في مستواها ونوعیة إنتاجها من 

  .قرن لآخر
نال المجال التربوي ، ومن بین مجالات التألیف في التراث العلمي للأمة الإسلامیة

ًعلیمي قسطا وافرا من اهتمام العلماءوالت التي مثلت ، فظهرت العدید من المؤلفات التربویة، ً
ِعمقا معرفیا ومصدرا غنیا وملهما لكثیر من الدراسات التربویة المعاصرة بما قدمته من  ً ُ ً َِ ً ً ًُ ْ

ِنـماذج وخبرات تربویة وتعلیمیة ومبادئ وقیم أصیلة َ َ.  
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أحد معطیات التراث ) هـ256:ت(حنون وكتاب آداب المعلمین لمحمد بن س
ُیعد نموذجا للإنتاج المبدع الذي تحقق فیه ، التربوي الإسلامي في القرن الثالث الهجري ً ُ

، والقیمة المجتمعیة في الوقت ذاته، المعیار الرئیسي لتقویم الإبداع وهو الجدة والأصالة
نوانه ومضمونه  مستقل ومختص في ع-معروف حتى الآن –فهو أقدم تألیف تربوي 

یكاد یستوفي محتواه عناصر ، َّمثل نواة الانتاج المعرفي في مجال التربیة والتعلیم، بالتعلیم
الأهداف والمحتوى وطرق وأسالیب وأنشطة : وهي، المنهج التعلیمي بمفهومه الحدیث

  .التعلیم والتقویم
 لمجتمعه وقد تبوأ الكتاب المكانة المتقدمة التي حضي بها بناء على ما قدمه

من حلول لمشكلات وقضایا تربویة كانت مثار سؤال وفتوى في عصره؛ حاول بها تنظیم 
َّبیئة الصف داخل الكتاب الأجرة على : من خلال منهجه التعلیمي وناقشه لقضایاه مثل، ُ

ومرحلیة وتنظیم ، والثواب والعقاب، وما یتعلق بالعدل التربوي، وضوابط الضرب، التعلیم
ًكما یعد الكتاب مصدرا لكثیر من الأفكار التربویة في . وتعلیم البنات، لزامیتهوٕا، التعلیم ُ

ككتاب الرسالة المفصلة لأحوال المتعلمین وأحكام المعلمین ، ًمؤلفات تالیة له زمنیا
  .وغیرهما، وكتاب آداب المعلمین لابن عرفة الورغمي التونسي، والمتعلمین للقابسي

  :مشكلة الدراسة وأسئلتها
فإذا لم ، إلى أن للإبداع مكونات معرفیة وشخصیة وبیئیة) 2013، رنكو(شیر یُ

  .ُتكن البیئة میسرة وداعمة ومعززة؛ فستبقى المهارات الإبداعیة ضمنیة
وعند التحدث عن رعایة المبدعین یتوجه النظر إلى المدرسة كبیئة تعلیمیة 

قصى طاقاتهم بكل ما تسمح ومؤسسة رسمیة معنیة بالكشف عنهم وتوجیههم حتى یبلغوا أ
ویصبح الاهتمام بالتعلیم المبدع والمعلم المبدع هو أول . به إمكاناتها البشریة والمادیة

الخطوات المنطقیة لتحقیق الأهداف المنشودة في جانب حفز الإبداع واستثمار مواهب 
  . المبدعین

ًیوجد الیوم إجماع على أن جزءا كبیرا من ): 2002(یقول إبراهیم  إهمالنا ً
استغلال الطاقة الإنسانیة وتوجیهها في مسارات إبداعیة إنما یعود إلى عدم إلمام القائمین 

والحاجة ماسة لبیئة تعلیمیة تحقق . بشؤون التربیة والتعلیم بالقوانین الأساسیة للإبداع
  .وٕاثارة القدرة الإبداعیة والثقة بالنفس، واحترام الفردیة، فیها التلقائیة

ًالتعلیمیة بشكل عام وبیئة الصف تحدیدا أحد المكونات الأساسیة لمفهوم فالبیئة 
وفي المقابل تؤثر البیئة ، حین تهیئ الظروف المناسبة للمتعلم لكي ینتج ویبدع، الإبداع

ولذلك نجد . فیدفعه هذا إلى الاحباط والخمول، ًسلبیا على الفرد بالحد من إظهار قدراته
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 أهمیة المكونات المعرفیة للإبداع وینزعون إلى تجاهل المعلمین الذین یركزون على
المكونات الشخصیة والبیئیة یؤثرون بشكل مباشر على نمو الإبداع وتطوره أو إخماده 

فالمعلمون والبیئة الصفیة یؤثران على الفاعلیة الذاتیة الإبداعیة لدى المتعلمین ، وقمعه
  ).2013، رنكو(

ًالمادیة والبشریة تمثل عنصرا مهما في : ددةوالبیئة الصفیة بمكوناتها المتع
، من خلالها یتم تطبیق المنهج التعلیمي في جانبه المتعلق بالصف، العملیة التعلیمیة

وحتى تكون بیئة مناسبة ومشجعة لنمو الإبداع لابد من أن تتوفر فیها قیم العدل والمساوة 
، واحترام ذاتیة المتعلم، ختلاف والتنوعوحریة التعبیر والنقد البناء وتقبل الا، بین المتعلمین

 .وتوفر العلاقة التعلیمیة الجیدة بین المعلم والمتعلم القائمة على التشجیع والثقة
وفي الدراسة الحالیة یتجه النظر إلى كتاب آداب المعلمین لابن سحنون للبحث 

بما ، )َّتابُالك(حاول من خلاله أن ینظم بیئة الصف ، ُفیه كقیمة معرفیة ومنجز إبداعي
  .احتواه من منهج تعلیمي وقواعد أسس بها للعلاقة التعلیمیة بین المتعلم والمعلم

ًمع التأكید على أن تقویم كتاب ابن سحنون یجب أن وفقا لروح عصره ومعطیاته 
  .وحاجاته
  :وبناء على ما سبق تجیب الدراسة الحالیة من خلال مباحثها على الأسئلة التالیة       

   مكانة ابن سحنون في علم التربیة والتعلیم؟ ما-1
  ُ ما عناصر المنهج التعلیمي الـمنظمة لبیئة التعلیم عند ابن سحنون؟-2
ُ ما قواعد المنهج التعلیمي المنظمة للعلاقة التعلیمیة بین المعلم والمتعلم عند ابن -3

  ًسحنون وفقا للقضایا التي ناقشها؟
  :الآتياستهدفت الدراسة : أهداف الدراسة

 التعریف بمكانة محمد بن سحنون  في علم التربیة والتعلیم من خلال النظر في -1
  . ورصد عنایة المهتمین بشأن التعلیم به، آداب المعلمین: ودراسة كتابه، ترجمته

َّبیان المنهج التعلیمي الذي ضمنه محمد بن سحنون في كتابه آداب المعلمین-2 َ ،
: وهي، بعة التي استطاع من خلالها تنظیم بیئة الصفواستخلاص عناصر المنهج الأر

  . والتقویم، والطرق والوسائل والأنشطة التعلیمیة، والمحتوى، الأهداف
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،  إبراز جهد ابن سحنون في التقعید لقضایا تربویة مهمة متعلقة بالمنهج التعلیمي-3
وتأدیب ، م التعلیموتنظی، والعدل بین المتعلمین، وواجبات المعلم، كالأجرة على التعلیم

  .وتعلیم البنات وغیرها، المتعلمین
  : أهمیة الدراسة

ًمحاولة تقریب فكر ابن سحنون ، ترصد الدراسة جذور الابداع في المجال التربوي-
ُالتربوي واعادة صیاغة مضامینه بالشكل الذي یقترب من نظر المتلقي المعاصر ٕ ،

ًاریخیة مكانتها المرموقة رافدا ویحفظ في ذات الوقت لهذه الخبرة التربویة الت
  .ًأساسیا للأصول الإسلامیة للتربیة

 إبراز الجوانب المشرقة من التراث التربوي الإسلامي والتأكید على أصالة علم التربیة -
لدى المسلمین فیما یتعلق بوضوح المنهج التعلیمي الذي كان یسیر وفقه نظام 

َّالتعلیم في الكتاب ُ.  
  :منهج الدراسة

ت الدراسة المنهج الوصفي القائم على جمع كافة المعلومات المتوفرة سلك
ومن ثم دراستها وتحلیلها والاستفادة منها بالشكل الذي ، واللازمة لفهم مشكلة البحث

  .یجیب على أسئلة الدراسة ویحقق أهدافها
  :حدود الدراسة

آداب : ًالتزمت الدراسة حدودا موضوعیة للبحث تتمثل في دراسة وتحلیل كتاب
، واستخلاص عناصر منهجه التعلیمي منه) 256:ت(المعلمین لمحمد بن سحنون 

  .والقواعد التنظیمیة المیسرة للعلاقة التعلیمیة بین المعلم والمتعلم
  :مصطلحات الدراسة

  :الإبداع-
َبدع الشيء یبدعه بدعا وابتدعه: یقال في اللغة َ ُ ََ َ ََ ْ ًْ ْ   ).1414، ابن منظور(أنَشأَه وبدأَه : َ

والإبداع هو القدرة على إنتاج أفكار أصیلة أو منتجات تتمیز بأنها تكیفیة تؤدي إلى 
  ). 2005، عامر(وظیفة مفیدة 
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ویقصد بها هنا مكان التعلیم في زمن ابن سحنون كما ظهرت في  :بیئة الصف -
  . ُوهو ما یسمى بالكتاب، كتابه

 :المنهج التعلیمي -
ویمكن صیاغة تعریف إجرائي للمنهج ، یثیقصد به المنهج بمفهومه الحد

خطة تربویة تتضمن عناصر مكونة من أهداف  :كالآتي، التعلیمي عند ابن سحنون
مرتبطة ، مُشتقة من فلسفة التربیة، ومحتوى وطرق ووسائل وأنشطة تعلیمیة وتقویم

َّومطبقة في مواقف تعلیمیة داخل الكتاب وخارجه یهیئوها المع، بالمتعلم ومجتمعه لم ُ
بقصد الاسهام في تحقیق النمو المتكامل لشخصیة المتعلم بجوانبها العقلیة ، للمتعلمین

سلوكهم ویعمل على تحقیق الأهداف ًنموا یؤدي إلى تعدیل ، والروحیة والجسمیة
  .التربویة المنشودة

  :قواعد المنهج التعلیمي -
یة بین المتعلم الأسس المنظمة للعلاقة التعلیم: ًیمكن تعریفها إجرائیا بأنها

  .والمتعلم داخل بیئة الصف
  :مكانة ابن سحنون من علم التربیة والتعلیم: المبحث الأول

وقضى ، هـ256هـ إلى 202عاش الامام محمد بن سحنون في الفترة من سنة 
َّجل أیام حیاته في مدینة القیروان حاضرة العلم والعلماء في الشمال الأفریقي ومقصد  ُ

  . حینذاكالراحلین في طلبه
استفاضت كتب التراجم والطبقات في وصف المكانة العلمیة التي تبوأها ابن 

ًحیث كان مقصدا لرحلة طلاب ، سحنون في عصره وبین أقرانه في مذهب الإمام مالك
برز ذلك في تنوع عناوین الكتب ، كما أنه تمیز بتنوع العلوم التي اكتسبها. العلم وعنایتهم

ُوفي ثناء العلماء الـمعاصرین له أو ، هر به شیوخه الذین أخذ عنهموفیما اشت، التي ألفها
  .)1(ًالمتأخرین عنه زمنیا

                                                             

) 1436. (سارة هلیل، المطیري: للاستزادة حول شیوخ وتلامیذ ابن سحنون یمكن مراجعة رسالة الباحثة) 1(
مكة ، رسالة دكتوراه غیر منشورة. المنهج التعلیمي عند ابن سحنون من خلال كتابه آداب المعلمین: بعنوان

ًتلمیذا، أحصتهم من ) 48: (ًشیخا وعدد تلامیذه) 15: (وقد بلغ عدد شیوخه، جامعة أم القرى: المكرمة
  .خلال كتب التراجم
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ًكما ظهرت مكانته العلمیة من مجموع تراجم تلامیذه حیث تبین أن عددا منهم 
ِوصف بفقیه البدن ومعلم ، وهذا الوصف یطلق على العالم الذي بلغ منزلة كبیرة في الفقه، ُ
. ً جدیر بأن یكون أهلا لطلب العلم علیه ومحل ثقة تلامیذه واختیارهم لههذا وصف تلامیذه

كما أن من تلامیذه من هو شیخ وله تلامیذه في ذات الزمان الذي طلب فیه العلم على 
 . كسلیمان بن سالم، ابن سحنون

: أما منزلته من علم التربیة والتعلیم خاصة؛ فقد برزت من جانبین أحدهما  
وقد أعطت تراجم تلامیذه دلالات واضحة على سیرته في . والقعود له، یمممارسته للتعل

، عنایته ببذل العلم والتعلیم لكل من طلبه علیه: منها، تعلیمهم وقدرته على التعامل معهم
حیث تنوعت أعراق تلامیذه ، فلا یفرق بینهم بسبب جنس أو لون أو عرق أو نسب أو بلد

ومنهم المشرقي ، ومنهم الحر والمولى، ي والعجميفمنهم العرب، وأنسابهم وبلدانهم
كما ثبتت عنایته ببعض تلامیذه عنایة خاصة لمیزة تفرد بها عن ، والمغربي والأندلسي

بما یدلل على بصیرة المعلم ابن سحنون بهم وبما یتناسب مع ، كنباهته ونبوغه، غیره
  .قدراتهم العقلیة والعلمیة

انته في جانب التربیة والتعلیم بشكل مباشر هو والجانب الآخر الذي تتضح به مك  
  :منها، حیث تمیز الكتاب بعدد من المزایا، تألیفه لكتاب آداب المعلمین

، أنه لا زال یحتل مركز السبق بین كتب التراث المختصة بمجال التربیة والتعلیم -1
ًعنوانا ومضمونا ً . 

 بمرحلة عمریة ُما قدمه من منهج تعلیمي یكاد یكون مكتمل الأركان مختص -2
 .وفي زمن مبكر من عمر الأمة الإسلامیة، مبكرة من عمر المتعلمین

سواء في الكتب -، استمرار وجود الكتاب والنقل المستمر عنه في القرون التالیة -3
رغم فقدان غیره من كتب ابن سحنون ، -المختصة بالتعلیم أو في كتب الفقه

 .یدل على الاهتمام بروایته عبر القرون
 بالشواهد ما یمكن القول معه أن المعلمین كانوا یهتمون بهذا الكتاب تبین -4

ُما ذكر في : ومنها، َّوقراءته والنظر في شرائطه التي خص بها معلم الصبیان
ِسیرة أبو إسحاق الجبنیاني  ْ ّكان یعلم القرآن ویشترط، "في التعلیم أنه ) 399ت (ِ

ّإذا كان أولاده صغارا، ثم علم ولم یشترط، ث . ًوكان في تعلیمه یتحفظ كثیرا. م تركً
ّرحم االله محمد بن سحنون، لو علم لرفق بالمتعلمین : -رضي االله عنه-ویقول 

ّ وكل من تعلم على ید أبي إسحاق، انتفع - یرید لأنه شدد علیهم في كتابه -
فدین . لا تعلموا أولادكم إلا عند رجل حسن الدین: وكان یقول. به، إلا قلیل
  ).6/245، 1983، عیاض" ( دین معلمهالصبي على
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ویستفاد من الشاهد السابق أن أبا إسحاق الجبنیاني وهو المعروف بهدیه 
ًكان مع ذلك في تعلیمه متحفظا؛ لأجل الشرائط ، واشتغاله بالتعلیم، وعلمه وزهده وورعه ُ

وقول ، التي وضعها ابن سحنون في كتابه على المعلمین كما فسر ذلك القاضي عیاض
والأخیر یؤكد ، َّعلم: والثاني، ِعلم: الأول: علم: تحتمل ضبطین لكلمة، "لو علم: "جبنیانيال

بوضوح الرأي الذي تذهب إلیه الباحثة من أن ابن سحنون لم یقعد لتدریس الصبیان في 
َّالكتاب وكان وضعه لآداب المعلمین رغبة في ضبط عمل ، إنما كان تدریسه للكبار، ُ

  . الكتاتیب في عصره
فهو من ترجمة أبي إبراهیم ابن ، أما الشاهد الآخر على عنایة المعلمین بكتابه

ّولـما قرأ : "قال، فبعد أن ذكر المالكي أن ابن العربي ممن أقرأ الصبیان، )335:ت(العربي 
 -عز وجل-الله : وقال،  ترك التعلیم-رضي االله عنهم–آداب المعلمین لمحمد بن سحنون 

ًعلي لا علمت أبدا " ًفتركه تورعا،  وذلك أنه خاف أن یضعف عن القیام بالشرائط التي فیه.َّ
  ).2/354، 1994، المالكي(

ُعناصر المنهج التعلیمي الـمنظمة لبیئة التعلیم عند ابن : المبحث الثاني
  سحنون

یتبین أن عناصر المنهج التعلیمي التي ، آداب المعلمین: من خلال القراءة التحلیلیة لكتاب
والطرق والوسائل ، والمحتوى، الأهداف:  تنظیم ابن سحنون لبیئة الصف هيساهمت في

  .والتقویم، والأنشطة التعلیمیة
ًبل تترابط مع بعضها ترابطا وثیقا، وهذه العناصر لا تشكل كیانات منفصلة بحیث یؤثر كل ، ً

ًوتشكل جمیعها كلا متكامل الأجزاء ، منها في الآخر ویتأثر به   ).1991، نشوان(ُ
  الأهداف: لعنصر الأولا

تعتبر "حیث ، یُعد عنصر الأهداف من أهم عناصر المنهج في العملیة التعلیمیة
الخطوة الأولى والرئیسة في عملیات بناء المناهج ، خطوة تحدید الأهداف بوضوح ودقة

؛ ولهذا تهتم كتب تأسیس المناهج وتنظیماتها على )51ص، 1418، موسى" (وتطویرها
والتأكید على موقعها في العمل ،  بالتوسع في عرضها لمفهوم الأهدافاختلاف مشاربها

  .ومصادر اشتقاقها، ومعاییر صیاغتها، ومستویاتها، التربوي
تستخدم كلمة هدف في الأدب التربوي بمعنى شامل لمستویات عدیدة من "

ف فقد تشیر على حد سواء إلى الغایات أو إلى الأهداف الكبرى أو إلى أهدا. الأهداف
والتعریف الذي نجده لكلمة ...المناهج أو إلى أهداف المراحل أو إلى الأهداف السلوكیة
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هدف في كثیر من الدراسات الحدیثة المتصلة بتكنولوجیا الأهداف یمنح الهدف معنى 
ومهما یكن مستواه أو میدانه فالهدف التربوي عندها هو في نهایة ، ًإجرائیا في كل الأحوال

، عبدالدائم" (علیه الطالب أو ما سیفعله في خاتمة العملیة التعلیمیةالأمر ما سیكون 
2000 ،276.(  

كما لابد للأهداف أن ، ُوتشتق الأهداف في المنهج التعلیمي من فلسفة التربیة
تكون موافقة للتغیر الحاصل مع الزمن في حاجات المجتمع وحاجات الفرد والتطور 

  .المعرفي
معرفة "ة للتعلیم مطلب ضروري للمعلمین؛ لأن وعلیه فإن وجود أهداف واضح

ُالأهداف وترجمتها سلوكیا تعین المعلم على تقویم التلامیذ ومراجعة العملیة التربویة ً "
وفي ترتیب ، حیث تساعدهم في إجراء مسح لما یفعلونه). 151ص، 1974، عفیفي(

كما أن ). 1997، علي(واستبعاد الأمور غیر المتصلة ، وتركیز انتباههم إلیها، أولویاتهم
  .وجودها ینظم العمل داخل بیئة الصف ویحدد مسارها

قامت الباحثة بعد تحلیل النص بتصنیف مضامینه تحت أربعة أهداف عامة تمت 
َّصیاغتها بحیث تحمل صفة العموم والتمثیل الواضح لما یضمن تحتها وأن تكون مناسبة ، ُ

ضها في الدراسة حسب ترتیب ورودها في نص وتم ترتیبها عر. ُّللتعلیم في مرحلة الكتاب
لسبب مهم وهو أن لترتیب ورودها في النص دلالة على أولویتها في ، آداب المعلمین

ًالعرض عند ابن سحنون فهو یوردها في كتابه مقدما الأهم ثم المهم ُ .  
  :وفیما یلي أهداف المنهج التعلیمي في كتاب آداب المعلمین

ِتعلم القرآن وتعل-1 ْ ُ َ   :یمهَ
یعد البدء بتعلم القرآن وتعلیمه الهدف العام الأساسي للمنهج التعلیمي الذي 

وخیر ، ُفخیر ما یتعلم هو القرآن الكریم، تضمنه كتاب آداب المعلمین لمحمد بن سحنون
ًالمتعلمین من یعلم غیره سواء كان تعلمه نظرا أو حفظا ً ُ ُ.  

 التعلیمي عند ابن سحنون من تبرز أهمیة هدف تعلم القرآن وتعلیمه في المنهج
َّمثل تصدره مقدمة الكتاب وعلیه حث عنوان أول أبوابه، أوجه متعددة ما جاء في تعلیم : َ
ًكما أن عددا من الأهداف ، وقد خاطب به المتعلم والمعلم على حد سواء، القرآن العزیز

ف الأدب في ًالتالیة له في منهج ابن سحنون التعلیمي جاءت أیضا في سبیل تحقیقه كهد
  .التعامل مع المصحف
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وقد بین ابن سحنون أهمیة تحقق هذا الهدف في العملیة التربویة في عدد من 
ًمبتدء بإیراد حدیثین عن النبي صلى االله علیه وسلم الذي ذكر فیهما أفضلیة ، المواضع ُ

 أفضلكم من تعلم«: حیث قال صلى االله علیه وسلم، وخیریة من تعلمه وعلمه على غیرهم
َّثم أَكد ابن سحنون على منزلة ، »خیركم من تعلم القرآن وعلمه«: وقال، )2(»القرآن وعلمه

، »ًیرفع االله بالقرآن أقواما«: مُتعلم القرآن بحدیث ثالث قال فیه النبي صلى االله علیه وسلم
ْوفي وصف حملة ، ثم تتابع نقله لأحادیث في الحث على تعلم القرآن وأنه ینفي النفاق َ

والأمر بقراءته على ما تیسر لقارئه من أوجه القراءة ، آن بأنهم أهل االله وخاصتهالقر
ْووصف حال من تعلمه في شبیبته أو في كبره، وأجر من قرأه بإعراب، الصحیحة ثم ختم ، َ

كلامه حول أهمیة هذا الهدف بتفسیر مأثور عن الصحابي عثمان رضي االله عنه لقول 
بأن من ، ]32:سورة فاطر[  ...تاب الذین اصطفینا من عبادناثم أورثنا الك : االله تعالى

  .ُمتعلم القرآن ومعلمه صاحب النفع المتعدي هو ممن اصطفاه االله تعالى
  :الأدب في التعامل مع المصحف-2

یُعد هدف الأدب في التعامل مع المصحف أحد الأهداف العامة للمنهج التعلیمي   
ُویعنى هذا الأدب بكیفیة التعامل ، حمد بن سحنونالذي تضمنه كتاب آداب المعلمین لم

ِمع ما كتب من آیات القرآن العزیز في الألواح أو الكتاف وغیرها ِّفهو یركز بشكل واضح ، ُ ُ
ُإذ الغالب في مرحلة التعلیم في الكتاب أن تكون من خلال كتابة ، على كیفیة محوها

  .ُالآیات على الألواح فإذا حفظت محیت وكتب غیرها
، تظهر أهمیة هذا الهدف في المنهج التعلیمي لتعلقه بتعظیم كلام االله تعالىو

َّإذا محت صبیة الكتاب تنزیل رب : "حیث ینقل ابن سحنون في كتابه قول أنس بن مالك ُ ْ ِ ْ
َنبذ المعلم إسلامه خلف ظهره، ِالعالمین من ألواحهم بأرجلهم ْ ُ ِثم لم یبال حین یلقى االله ، َ

ِّ؛ لیذكر المعلم والمتعلم أن هذا الكلام منزل من رب العالمین على "هعلى ما یلقاه علی ُ
الأمر الذي یراد له أن یستمر ، ُعباده؛ فیعظم في نفوس المتعلمین ویستقر فیها احترامه

  . معهم باستمرار حیاتهم
ما یكره محوه من ذكر : وقد تناول ابن سحنون هذا الهدف في باب خاص بعنوان

َینبغي أن یفعل من ذلكوما ، االله تعالى ْ ًضمنه عددا من الآثار عن أنس بن مالك في . ُ َّ

                                                             

لمین على التحقیق الذي قامت به الباحثة اعتمدت الدراسة الحالیة في نقل نصوص من كتاب آداب المع) 2(
المنهج التعلیمي عند محمد بن سحنون من : لمخطوطة الكتاب في رسالتها غیر المنشورة للدكتوراه بعنوان

  .تحقیق ودراسة: خلال كتابه آداب المعلمین
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ِإذا محت صبیة الكتاب تنزیل رب العالمین من ألواحهم بأرجلهم: منها قوله، كیفیة المحو َِّ ُ ْ ْ ،
َنبذ المعلم إسلامه خلف ظهره ْ ُ   .)3(ِثم لم یبال حین یلقى االله على ما یلقاه علیه، َ

لهدف مسائل أخرى عرضها ابن سحنون مرتبطة ویدخل ضمن تحقیق هذا ا
تأكیده على عنایة المعلم بكیفیة قراءة المتعلمین للقرآن : مثل، ًبالأدب مع القرآن عموما
ومنها ما یختص : ّومسألة مس المصحف بلا وضوء، :فیقول، بأن تكون قراءة حسنة
وعدم ، جتماع لهاًومنها أیضا البعد عن القراءة بالألحان أو الا، بمسألة مس المصحف

وأحكام بیعه ، وأحكام السجدة في القرآن، تساهل المعلم في إتقان حفظ المتعلمین للسور
  .وٕاجارته

  :التزود بالعلوم النافعة-3
یُعد الاهتمام بالعلوم النافعة أحد الأهداف العامة للمنهج التعلیمي الذي تضمنه   

وجب ابن سحنون على المعلم ویقصد به نوعیة العلوم التي أ، كتاب آداب المعلمین
ِتعلیمها صبیان الكتاب لـما فیها من النفع لهم في دینهم ودنیاهم ُّ.  

وتظهر أهمیة وجود هذا الهدف في المنهج التعلیمي إذا تقرر أن السبب الأساس   
ُّلالتحاق الصبیان بالكتاب هو تزویدهم بالعلوم النافعة؛ لیرتفع عنهم الجهل وینالوا شرف 

  .واستجابة لأمر النبي صلى االله علیه وسلم في تحصیله ونشرهطلب العلم 
حدد ابن سحنون العلوم التي ینبغي للمعلم تعلیمها للصبیان والتي ینبغي علیها   

وینبغي له أن یعلمهم : "قال: وهي كما توضحها النصوص التالیة، عدم تعلیمها لهم
والعربیة ، ذلك الشعر والغریبوك، ُولیس ذلك بلازم له إلا أن یشترط ذلك علیه، الحساب

وذلك ، )4(وینبغي له أن یعلمهم إعراب القرآن، وهو في ذلك متطوع، وجمیع النحو، والخط
ْوالشكل، لازم له ، یلزمه ذلك، والقراءة الحسنة والتوقیف والترتیل، والخط الحسن، والهجاء، َّ

ولیس ذلك ،  وأخبارهاِمـما لا یكون فیه فحش من كلام العرب، ولا بأس أن یعلمهم الشعر
ِویلزمه أن یعلمهم ما علم من المقارئ الحسنة: "وقال". بواجب علیه َ ولا ، وهو مقرأ نافع، ُ

ًبأس إن أقرأهم بغیره إذا لـم یكن مستشنعا ولا أرى أن یعلمهم ألحان القرآن؛ لأن : "وقال، "ُ
ُلتحبیر؛ لأن ذلك داعیة ولا أرى أن یعلمهم ا، لا یجوز أن یقرأ القرآن بالألحان: ًمالكا قال

  ".وهو مكروه، الغناء
                                                             

اضي منهم الق، مسألة كفر من استخف بالقرآن أو المصحف أو بشيء منه ذكرها كثیر من العلماء) 3(
  ). 2/304، 1988( ،عیاض

ّالمقصود بالإعراب وضوح المنطق، وظهور المخارج، وخلو التلاوة من عیوب اللسان التي تذهب بالكثیر ) 4(
  ).1960، الصالح. (من حلاوة القرآن
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ُتربیة شخصیة المتعلم تربیة شاملة متكاملة متوازنة -4 ً ً:  
هدف تربیة شخصیة المتعلم  تربیة شاملة متكاملة أحد الأهداف العامة للمنهج 

وهو خاصیة للمنهج الإسلامي في التربیة ، التعلیمي الذي تضمنه كتاب آداب المعلمین
وحیث أن التعلیم هو وسیلة التربیة فإن ابن سحنون ، یره من المناهج الأخرىتمیزه عن غ

الجانب : مثل، في منهجه التعلیمي قد أعطى الاهتمام لجوانب متعددة من شخصیة المتعلم
والجانب ، والجانب السلوكي الأخلاقي، والجانب العلمي، والجانب الجسدي، الروحي

على اختلاف ، ه من الآداب أو الضوابط أو الوصایافجعل لكل منها ما یناسب. الاجتماعي
َبینها في المساحة المخصصة لكل منها في الكتاب ِ .  

وسبب الاهتمام بتحقیق الشمول في تربیة جوانب شخصیة المتعلم من خلال 
ٌّالمنهج التعلیمي هو النظر إلى شخصیة المتعلم بأنها كل لا یتجزأ فهي تتكون من جوانب ، ُ

ٕولا یصح الاعتناء بأحد هذه الجوانب واهمال ، انب حاجات یجب تلبیتهامتعددة ولكل ج
  .ٍالآخر فتكون حینئذ نتیجة عملیة التعلیم والتربیة على غیر المرجو

ِّففي ما یتعلق بالجانب الجسدي لا یجوز ابن سحنون ضرب المتعلم على الرأس  َ ُ
َّ الكتابُولا أن یـمنع من طعامه وشرابه إذا طلبه أهله من، أو الوجه ولا یجوز له : "فیقول. ُ

ِإذا أُرسل ، وشرابه، ولا یجوز له أن یمنعه من طعامه، ولا وجهه، أن یضرب رأس الصبي ْ
،  بالدِّرة والفلقة-إن حصل من المتعلم ما یوجب العقوبة-ولذلك حدد أداة الضرب ". وراءه

 الضربات أو ضرب بل إن المعلم یعاقب فیما لو ضرب بها وتعدى ما یجوز له فعله كعدد
ًكما منع ابن سحنون أیضا المعلم من استعمال العصا أو اللوح في . ُبعود الدِّرة ولیس الدِّرة

  .الضرب ورتب علیها القصاص من المعلم عند حصول الضرر
وفیما یتعلق بالجانب الروحي فإن ابن سحنون حرص من بدایة كتاب آداب 

وبین له ، القرآن الذي فیه غذاء الروح وراحتهاالمعلمین على ربط المتعلم بتعلم وتعلیم 
الثواب العظیم على ذلك بأن یكون من حملة القرآن الذین هم أهل االله وخاصته وینال 

ثم إن ابن سحنون . وهي المنزلة التي یتوق لها كل مسلم، اصطفاء االله من بني آدم
المصحف والصلاة ًحرص أن یتعلم المتعلم كثیرا من أمور دینه كأحكام الطهارة ومس 

الفریضة وغیر الفریضة كالاستسقاء والعیدین والخسوف والصلاة على الجنائز وأحكام 
واحترام المصحف أو ، واهتم بأن یعلمه المعلم الدعاء والقنوت في الصبح، وغیرها، السجدة

  . اللوح الذي فیه كلام االله
ِ وأما فیما یتعلق بالجانب العلمي  سحنون لعدد من العلوم فیتبین من اختیار ابن، ِْ

ثم المواد الأخرى كالحساب والفقه والعربیة ، النافعة للمتعلم أولها وأهمها تعلیمه القرآن
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ًومن اهتمامه بهذا الجانب أیضا حرصه على إبعاد المتعلم عن تعلم . والخط والنحو والشعر
، یمه ألحان القرآنتعل: مثل، ِّبعض العلوم التي ربما یراها غیر نافعة له في مثل هذا السن

  . وتعلیمه آبا جاد
كما أنه لـم یهمل الجانب السلوكي الخلقي حیث اهتم بأن یضبط ما قد یقع بین 

وٕانما على : "حیث قال حین سئل عن ذلك، ُّالصبیان من الأذى أثناء بقائهم في الكتاب
ًالمؤدب أن یؤدبهم إذا آذى بعضهم بعضا ن وذلك عندي إذا استفاض علم الأذى م، َ

واهتم كذلك بضبط سلوكهم مع كتاب االله تعالى فبین لهم ". الجماعة منهم أو كان الاعتراف
كما ، "ُویـمسح بالمندیل وما أشبهه، ُولا یـمسح بالرجل: "طریقة محو آیاته من الألواح فقال

ٕإلى بیوتهم واخبار آبائهم ) الانصراف(أن في أمر المعلم بتعهد الصبیان وقت الانقلاب 
ولیتعاهد الصبیان هو : "یقول ابن سحنون، كل ذلك ضابط لسلوكهم، ًم عن الكتاببتغیبه

كما أن في نهي المعلم ". َویخبر أولیاءهم أنهم لم یجیئوا، ِبنفسه في وقت انقلاب الصبیان
ًوهي ما یرمى به على الصبیان فرحا –لهم عن أخذ طعام النهبة بغیر إذن صاحبها 

: وقد قال في هذا، لاقهم بأن لا ترضى بالحرام أو مافیه شبهةً تهذیبا لسلوكهم وأخ-بالختم
هل ، ومن الفاكهة یرمي بها على الناس، فما یعمل الناس من الإیلام عند الختم: قلت"

 عن أكل طعام -صلى االله علیه وسلم- وقد نهى رسول االله ، لا یحل؛ لأنه نهبة: یحل؟ قال
  ".ْالنهبة

َیة الجانب الاجتماعي ظهر من خلال حث المعلم على ًوأخیرا فقد اهتم ابن سحنون بتنم َ
ُالسماح للمتعلمین بفعل أمور منها ما هو داخل الكتاب مثل جعل المتعلمین یـملي بعضهم  َّ ُ

ُّولا بأس بأن یجعلهم یـمل بعضهم على بعض: "یقول، ًبعضا ِ ُّأما في خارج الكتاب ، "ُ
هم بالخروج وقت صلاة الاستسقاء فیسمح لهم بمشاركة مجتمعهم قضایاه العامة ویأمر

ُّلیصلوا مع الناس وٕاذا أجدب الناس واستسقى بهم الإمام فأحب المعلم أن یخرج : "فیقول، ُ
  ".من یعرف الصلاة منهم، بهم

ْالمحتوى: العنصر الثاني ُ  
: ویقصد به، یُـمثل المحتوى العنصر الثاني من عناصر المنهج التعلیمي  

والمعارف والمهارات والخبرات الإنسانیة ، ِ والقیم الإلهیة الثابتةمجموعة الحقائق والمعاییر"
والمنظم بشكل علمي ، المتغیرة بتغیر الزمان والمكان وحاجات الناس في كل زمان ومكان

" بحیث یحتك المتعلم به ویتفاعل معه من أجل تحقیق الأهداف التربویة المنشودة، ومهني
ضًا دور أهداف المنهج في تحدید المجال أو وهنا یبرز أی). 339ص، 2006، مدكور(

  .الحقل المعرفي الذي یتم اختیار المحتوى ضمن حدوده
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َمعیار : وهناك معاییر لاختیار محتوى المنهج یضعها مخططو المناهج منها ْ ِ
ومعیار أهمیة موضوعات المحتوى ولیس ، الصدق في كونه وثیق الصلة بأهداف المنهج

ومعیار قابلیة المحتوى ، لمحتوى الأولویة لاهتمامات المتعلمینومعیار أن یعطي ا، كمیتها
ًللتعلیم بأن یكون مراعیا للفروق الفردیة بینهم وارتباط ما یتم تعلمه في الموقف الجدید  ُ

وغیرها ، ومعیار الفائدة من المحتوى ومدى ارتباطه بحیاة المتعلمین، ًبما تم تعلمه سابقا
كل تلك المعاییر لضمان تلبیة المحتوى لحاجات ). 2004، ٕسعادة وابراهیم(من المعاییر

  .ومواهب المتعلمین
ضرورة تقسیم المجال المعرفي لمحتوى ) 2004، ٕسعادة وابراهیم(وقد بین 

والمحتوى الاختیاري أو ، المحتوى الإجباري أو العام: المنهج إلى نوعین رئیسین هما
ا یسمى بالانفجار المعرفي نتیجة ظهور میادین معرفیة جدیدة وحدوث م، الخاص

المحتوى المقترح من مخططي المنهج والمرغوب : ویقصد بالمحتوى الإجباري، والمعلوماتي
ِفیه من جانب مختلف قطاعات المجتمع التي تلقى بثقلها المستمر على قطاع التعلیم؛ كي  ُْ

ویقصد . بهتمیزه عن غیره من المجتمعات فتحفظ له هویته الثقافیة والاجتماعیة الخاصة 
ما یقوم به جزء من المتعلمین باختیار المحتوى الخاص بهم كي : بالمحتوى الاختیاري

ًیحقق میولا خاصا عندهم ً.  
ومن المهم هنا الإشارة إلى أن عملیة اختیار المحتوى لا یمكن أن تتم بمعزل 

عبر عن عن الأصول التي یتم الاستناد علیها في عملیة تحدید الأهداف، لا سیما وأنها ت
ُالنهایات التي ینشد وصول المتعلم إلیها بعد مروره بالخبرات التعلیمیة المخططة التي 

  ).2002، اللقاني(یشملها المحتوى التعلیمي 
َوهذا الارتباط لمحتوى المنهج بالأصول یظهر بوضوح في محتوى المنهج 

ِّحیث أن الأصول الـموجهة لرؤی، التعلیمي من كتاب آداب المعلمین َ ته حول عناصر ُ
فهما الموجهان لأهداف المنهج وبالتالي الموجهان ، تتمثل في القرآن والسنة، المنهج
  .وسیتضح هذا الارتباط في أثناء التقسیم والتمثیل لمحتوى المنهج فیما یأتي، لمحتواه

، واجب واختیاري: ینقسم محتوى المنهج التعلیمي عند ابن سحنون إلى قسمین
فیقول دلالة ، ماله لألفاظ محددة للتعبیر عن الوجوب أو الاختیاریةیُفهم ذلك من استع

وذلك ، وینبغي له أن یعلمهم إعراب القرآن: "على الإلزام للمعلم والمتعلم بمحتوى محدد
، "لا بأس به: "ویقول دلالة على أن المحتوى المذكور اختیاري للمعلم أو المتعلم، "لازم له

ٕهنا وان " ینبغي"فكلمة ". ّیعلمهم الحساب ولیس ذلك بلازم لهوینبغي أن : "ًوقد یقول أیضا
كانت توحي بالإلزام إلا أنها هنا دلت على أن المحتوى المذكور بعدها اختیاري للمعلم أو 

  . إلا أن یشترط ذلك علیه، المتعلم
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  : محتوى واجب-1
ًیتمثل في تعلیم القرآن الكریم الذي یأخذ الاهتمام به مساحة كبیرة من  كتاب ً

، والهجاء، والشكل، إعراب القرآن: ثم العلوم المتعلقة بتعلیم بالقرآن وهي، آداب المعلمین
وینبغي له أن : "یقول ابن سحنون. والقراءة الحسنة والتوقیف والترتیل، والخط الحسن

والقراءة الحسنة ، والخط الحسن، والهجاء، والشكل، وذلك لازم له، یعلمهم إعراب القرآن
ویلحق بذلك إلزام المعلم بتعلیم المقارئ الحسنة وهو مقرأ نافع إن كان ". ف والترتیلوالتوقی
ُیعلمه َ ْ ِویلزمه أن یعلمهم ما علم من المقارئ الحسنة: "قال، َ َ   ".وهو مقرأ نافع، ُ

ًوتعلیم الفقه وهو وان لـم ینص على ذكره علما یجب على المعلم تعلیمه  ٕ
َذكره في مسألة إجا–للمتعلمین  َ  إلا أنه حدد من مواضیعه ما یجب -رة كتب الفقه فقطَ

ّویلزمه أن یعلمهم الوضوء والصلاة؛ لأنَّ ذلك : "فقال، تعلیمه لاستقامة الصبي وحفظ دینه
ِوعدد ركوعها، من دینهم َوكیف الجلوس، والتكبیر، والقراءة فیها، ُوسجودها، َ ْ ، والإحرام، َ

، والقنوت في الصبح؛ فإنه من سنة الصلاة، دوالتشه، ّوما یلزمهم في الصلاة، والسلام
 علیها حتى قبضه - صلى االله علیه وسلم -ومن واجب حقها الذي لـم یزل رسول االله 

ُولیتعاهدهم بتعلیم الدعاء؛ لیرغبوا إلى االله: "وقال". االله تعالى إلیه َویعرفهم عظمته ، َ َِّ ُ
َلمهم سنن الصلاةُوینبغي له أن یع: "وقال، "َوجلاله؛ لیكبروا على ذلك َ ُ َ ركعتي : مثل، ِّ

َولیعلمهم الصلاة : "ًوقال أیضا، "ُوالخسوف، والاستسقاء، وصلاة العیدین، والوتر، الفجر
  ". والدعاء علیها؛ فإنه من دینهم، على الجنائز

َولیعلمهم : "قال، وجعل تعلیم الأدب للمتعلمین من الأمور الواجبة على المعلم ِ ُ
ویقصد به هنا ". ورعایتهم، وحفظهم، جب الله علیه النصیحة لهمالأدب؛ فإنه من الوا

  .تعلیمهم الآداب والأخلاق الحسنة
  : محتوى اختیاري-2

 فتعلیمها -السابق ذكرها–ًوللمعلم أن یعلم المتعلمین علوما أخرى غیر الواجبة 
اه إلا إذا اشترط ولي أمر الصبي تعلیمه إی، إنما هو باختیاره، لهم لیس بواجب علیه

  .فتصیر ضمن محتوى المنهج الواجب على المعلم تعلیمه
، والشعر والغریب، تعلیم الحساب: وهذه العلوم التي ذكرها ابن سحنون هي

ولیس ذلك بلازم له إلا ، وینبغي أن یعلمهم الحساب: "قال، وجمیع النحو، والعربیة والخط
وهو في ذلك ، وجمیع النحو، والعربیة والخط، وكذلك الشعر والغریب، ُأن یشترط ذلك علیه

  ". متطوع
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َولیجعل الكتب من الضحى إلى وقت : "قال، ومنها تعلیم الكتابة والإملاء ْ َ ْ
ٌّولا بأس أن یجعلهم یـملي بعضهم على بعض؛ لأن ذلك منفعة لهم، الانقلاب ْ ولیتفقد ، ُ
ُإملاءهم ، علم ولده الخطولا بأس بالرجل یستأجر الرجل أن ی: "قال: وتعلیم الخط والهجاء". َ
  ". والهجاء

َومنها أیضا تعلیم الخطب ُ ثم إنه ". ولا بأس أن یعلمهم الخطب إن أرادوا: "یقول، ً
ًشرط أن لا یكون مستشنعا، رخص في تعلیم قراءة القرآن بغیر مقرأ نافع وكل ما قرأ به ، ُ

حش من كما قید تعلیم الشعر بما لا یكون فیه ف. ،أصحاب الرسول صلى االله علیه وسلم
  .كلام العرب وأخبارها

وهناك قسم من العلوم حدده ابن سحنون وقال أنه لا یرى للمعلم أن یعلمها 
  : وهي، -ًغالبا-مع توضیحه السبب الداعي لمنعه منها ، للمتعلمین

َمـما لا ، ولا بأس أن یعلمهم الشعر: "وهو مستفاد من قوله، الشعر الذي فیه فحش- ِ
ومعلوم أن سبب منعه إیاه الخوف على ". عرب وأخبارهایكون فیه فحش من كلام ال

  .أخلاق الصبي من أن یتعود الفاحش من الشعر فتألفه طباعه
لا یجوز : ًولا أرى أن یعلمهم ألحان القرآن؛ لأن مالكا قال: "قال، ألحان القرآن والتحبیر-

وهو ، الغناءُولا أرى أن یعلمهم التحبیر؛ لأن ذلك داعیة ، أن یقرأ القرآن بالألحان
  ". وأرى أن ینهى عن ذلك بأشد النهي، مكروه

، وأرى أن یتقدم للمعلمین في ذلك، لا أرى للمعلم أن یعلم أبا جاد: "قال، تعلیم أبا جاد-
ألقوها على ألسنة ، ُأنَّ أبا جاد أسماء الشیاطین: وقد سمعت حفص بن غیاث یحدث

هل العلم یزعم أنها أسماء ولد وسمعت بعض أ: وقال. العرب في الجاهلیة؛ فكتبوها
فلا أرى لأحد أن . ُسابور ملك فارس أمر العرب الذین كانوا في طاعته أن یكتبوها

عن یحي ، عن عبداالله بن وهب، وقد أخبرني سحنون بن سعید، یكتبها؛ فإن ذلك حرام
: قال، عن بن عباس رضي االله عنه، عن أبیه، عن عبداالله بن طاووس، بن أیوب

  .)5("»أولئك لا خلاق لهم، یكتبون أبا جاد، ون في النجومقوم ینظر«
  

                                                             

وهذه الألفاظ أسماء تعرب إذا : "في استعمال هذه الكلمات في تعلیم الصبیان) ت.د(وقد قال ابن تیمیة ) 5(
ت وركبت ولكن إذا نطق بها قبل التركیب نطق بها ساكنة كما ینطق بأسماء العدد قبل التركیب والعقد عقد

ثم المركبة وهو ) اب ت ث(فیقال واحد اثنان ثلاثة ولهذا یعلم الصبیان في أول الأمر اسما الحروف المفردة 
  . 130ص" ویعلمون أسماء الأعداد واحد اثنان ثلاث) ابجد هوز حطي(
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  .طرق ووسائل وأنشطة المنهج: العنصر الثالث
، یأتي هذا العنصر لیتكامل مع عناصر المنهج السابقة وهي الأهداف والمحتوى

ویقوم فیه المعلم بدور مهم في اختیار طریقة التعلیم والوسیلة المناسبة والأنشطة 
ویتوافق مع میول ، ُ یسهم في تحقیق أهداف المنهج والمحتوى التعلیميبما، المساندة

  .المتعلمین واهتماماتهم
الإجراءات التي یتبعها المعلم لمساعدة تلامیذه على تحقیق : ُویقصد بالطریقة

َوقد تكون تلك الإجراءات مناقشات أو تخطیطا لمشروع أو إثارة مشكلة أو تهیئة ، الأهداف ً
وأما الوسیلة فهي . أو غیر ذلك من الطرق،  المتعلمین إلى التساؤلموقف معین یدعو

أداة یوفرها المعلم ویتأكد من صلاحیتها للاستخدام بحیث تكون قابلة للتأثیر إذا ما تم 
وفي هذه الحالة تصبح الوسیلة أداة . استخدامها إلى جانب غیرها من الإمكانات المتوافرة

  ).2002، اللقاني(طریقة ما مساعدة للمعلم تیسر له استخدام 
ولیس المهم في طرق التعلیم ووسائله أن تجذب إثارة انتباه المتعلمین وتشوقهم 

ًإنما المهم أن ینجح المعلم في توجیه نشاطهم ومجهودهم توجیها ثابتا دائما ، للمعرفة فقط ً ً
ًبتعریفهم غرضا ثابتا یسعون من أجله ویعملون للوصول إلیه ما یعملون وشعورهم بقیمة ، ً

  ).1999، عبدالعزیز وعبدالمجید(وماهیة ما یدرسون 
ملائمة : ولاختیار الطریقة والوسیلة المناسبة للموقف التعلیمي شروط منها

، ومدى مشاركة المتعلم، ومستویات المتعلمین، الطریقة والوسیلة للهدف المحدد والمحتوى
  ).2002،اللقاني(ومدى التنوع 

ُیستعملها المعلم في المنهج التعلیمي كما تستنبط من فمن طرق التعلیم التي 
  :كتاب آداب المعلمین لابن سحنون ما یلي

، یقدم المعلم فیها المعرفة للمتعلم الذي علیه أن یحفظها أو یكتبها: طریقة التلقین -
ِوتستخدم في تعلیم القرآن حیث یلقي المعلم الآیات على المتعلم ویقوم بكتابتها على  ُْ

ًوتستخدم أیضا في تعلیم . وهكذا، فإذا حفظها مسحها وكتب غیرها، ِح أو الكتافالألوا
وقد ظهرت الإشارة لهذه الطریقة في المنهج . وغیرها من العلوم. أحرف العربیة وتهجئتها

ومن الأمثلة قوله في ، التعلیمي لابن سحنون في مواضع كثیرة من كتاب آداب المعلمین
ِویلزمه أن یعلمهم ما علم من المقارئ الحسنة: "ها القرآنُنوع القراءة التي یقرأ ب َ وهو مقرأ ، ُ

  ".ولا بأس إن أقرأهم بغیره، نافع
یعرض المتعلم فیها على المعلم ما تعلمه أو حفظه في : طریقة العرض أو المراجعة -

 وعلى المعلم الاستماع له والتفرغ لذلك؛ لتقییم، وقت محدد من الیوم أو یوم من الأسبوع
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وقد شدَّد ابن سحنون على أهمیة تفرغ . وتستخدم هذه الطریقة في تعلیم القرآن، ما تعلمه
ولا یحل للمعلم أن یشتغل عن : "المعلم وقت العرض وعدم الانشغال عن المتعلمین

كما حدد وقت عرض محفوظات المتعلمین ، "الصبیان إلا أن یكون في وقت لا یعرضهم فیه
َوعلیه أن یتفقدهم بالتعلیم: "فقال، اء أو یوم الخمیسعلى معلمهم بعشیة الأربع َّ ، والعرض، َ

ًویجعل لعرض القرآن وقتا معلوما مثل   ".وعشیة یوم الأربعاء، یوم الخمیس: ً
یتنقل فیها المعلم بین تعلیم واحد من المتعلمین : طریقة التعلیم الفردي والجماعي -

ًمنفردا أو تعلیمهم معا ففي ، علم أو نوع المحتوى والموقف التعلیميوذلك وفق حاجة المت، ً
سیلقي المعلم الآیات الخاصة بكل متعلم وفق مقدار : تعلیم القرآن الكریم على سبیل المثال

وقد یتساوى منهم مجموعة في مقدار الحفظ أو المراجعة فیعلمهم ، الحفظ الذي وصل إلیه
اب وما یتعلق بالفقه فقد تتناسب وكذا الأمر بالنسبة لتعلیم اللغة والحس، بطریقة جماعیة

  .معها طریقة التعلیم الجماعي أكثر من الفردي
ًوالنص التالي یبین تطبیق المنهج التعلیمي لابن سحنون للطریقتین معا قال : "ّ

ّكان الـمــؤدِّب له إجانة: أنس ُوكل صبـــي یأتـــي كل یوم بنـــــوبته ماء طاهرا فیصبه فیها، ُ ًً ،
فیصبون ذلك الماء فیها ، ثم یحفرون له حفرة في الأرض: قال أنس. احهمفیمحون به ألو

حیث أن لكل متعلم نوبة أو ، ًفالمتعلم هنا یقوم بواجبه الفردي والجماعي یومیا". فینشف
َّتكلیف بإحضار الماء للكتاب لیستخدمه مع بقیة زملائه في محو الألواح لإعادة الكتابة  ُ

ُویصب في حفرة ) إناء خاص(د استخدامه في إجانة المعلم ُویجمع هذا الماء بع، علیها
فلا یكون عرضه للامتهان بعد أن ، لینشف، في الأرض قد اشترك الجمیع في حفرها

  . استعمل في محو آیات الكتاب العزیز
ًوالأمثلة على التعلیم الفردي للمتعلمین كثیرة في الكتاب تفهم من قراءته عموما ُ ،

 بالأساس على تعلیم كل فرد من المتعلمین آیات من القرآن یكتبها حیث یقوم عمل المعلم
ِّله ویحفظها ثم یسمعها ُ.  

ٌّولا بأس بأن یجعلهم یـمل بعضهم على بعض؛ لأن ذلك منفعة : "وفي قوله للمعلم ُّ ِ ُ
ُولیتفقد إملاءهم، لهم ًمثال للتعلیم الجماعي أیضا حیث تتكون مجموعات من المتعلمین " َ

ویشترط في هذا النوع من التعلیم الجماعي أن ، حدهم بإملاء بقیة المجموعةیقوم فیها أ
وأن یكون تحت إشرافه ومراجعته ، "لأن ذلك منفعة لهم: "یكون فیه منفعة للصبي فیقول

  ".ولیتفقد إملائهم: "حیث یقول
وهي من أقوى طرق التربیة التي یقترن فیها العلم : طریقة التعلم بالممارسة -

ویطبقها المعلم في المنهج التعلیمي عند ابن ، یثبت به في عقل الصبي وسلوكهبالعمل ف
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، سحنون من خلال تعلیم المتعلم الوضوء والصلاة وكیفیة الجلوس والإحرام لها والتكبیر
وغیرها من الأمور التي أوجب ابن سحنون على المعلم تعلیمها ، وسجود التلاوة والدعاء

  . ًوالذي غالبا ما یكون بشكل جماعي، طبیق العمليكلها ترتبط بالت، للمتعلمین
ُّولا بأس بأن یجعلهم یـمل بعضهم على بعض: "وفي قوله للمعلم ِ دلالة أخرى ، "ُ

كما أن . ًحیث الإملاء هنا بین المتعلمین أنفسهم ویمارسونه فعلیا، على هذه الطریقة
  . هذه الطریقةتعلیم الخطابة الذي حث علیه ابن سحنون لا یتحقق إلا من خلال

وتعني فطنة المعلم وحرصه على ): التعلم بالأحداث(طریقة استغلال المواقف الطارئة -
َّتوظیف الأحداث التي تحصل في داخل الكتاب أو خارجه بما ینفع المتعلم ویحقق أهداف  ُ

فیأذن : قلت: "أحدها قول ابن سحنون، ُویمكن التمثیل لهذه الطریقة بنصین. المنهج
ً یكتب لأحد كتابا؟ فقالللصبي أن ِّوهذا مما یـخرج الصبي إذا كتب الرسائل، لا بأس به: ٍ َ ُ" ،

ًفقد یحصل أن یحضر أحد من خارج الكتاب بكتاب طالبا من المعلم أن یسمح لأحد  َ ِ َّ ُ
ِحیث إن هذا المكان مظنة لوجود بعض المتعلمین ، المتعلمین أن ینسخ له هذا الكتاب

-قة الوحیدة للحصول على نسخة من أي كتاب في ذلك الزمانالطری–المهرة في النسخ 
وهي فرصة للمعلم أن یسمح لأحد المتعلمین بالقیام بهذه العملیة رغبة في تجوید خط 

  .ًالصبي وتحسین كتابته وأن یتعلم ذاتیا أي یتعلم بنفسه الخط بممارسته
، ماموٕاذا أجدب الناس واستسقى لهم الإ: "وفي نص آخر یقول ابن سحنون   

ْفأُحب للمعلم أن یخرج بهم من یعرف الصلاة منهم َ ُ ُولیبتهلوا إلى االله بالدعاء ویرغبوا ، ِ َ
ًفهذا الموقف أیضا قد یحصل فجأة وعلى المعلم أن یستغل الفرصة لیعلمهم هذه ". إلیه

فبخروجهم مع معلمهم تحصل ، وفیه من الفوائد التربویة الشيء الكثیر، الشعائر من دینهم
كما أن فیه التطبیق العملي واقتران ، ومشاركة المجتمع في تلك النازلة، فة والاقتداء بهالأل

  .العلم بالعمل الذي هو أقوى طرق التربیة
ومن وسائل التعلیم الـتي یستعملها المعلم والمتعلم في المنهج التعلیمي لابن 

  :سحنون ما یلي
َالمداد ّسمي بذلك لأنه یمد القلم أي یعینه: ِ ْهو النقس، بكسر النون وفتحها مع إسكان و، ّ ِ

وأما الحبر فیراد به أثر الكتابة في القرطاس . القاف ومع السین المهملة، والكسر أفصح
  ).ت.د، القلقشندي(

ًوهو كل صحیفة عریضة خشبا كانت أو عظما أو غیره ، مفردها لوح: الألواح بنبین (ً
  .یُكتب علیها). 2005، وطوبي
َالكتاف   .ُویكتب علیها، )ت.القلقشندي، د(تاف الإبل والغنم عظم أك: ِ
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َوالإجانة بالتشدید إناء یغسل فیه الثیاب: َّالإجانة َّ وتستخدم هنا لوضع ، )ت.د، الفیومي( ِ
  .الماء الخاص بمحو الألواح فیها

ُوقد یستعمل غیره ، ویستخدم المندیل لمسح أثر الكتابة على الألواح: المندیل وما أشبهه
  .ائل كالماءمن الوس

وكلام ابن سحنون في كتابه یوحي بشيء من صفتها وأن . )6(ُآلة تستخدم للضرب: َّالدِّرة
، وأما التأدیب فیكون بطرفها الآخر، لها طرفان أحدهما عود قاسي یمنع من الضرب به

ًوسئل مالك عن معلم ضرب صبیا ففقأ عینه أو كسر یده؟ فقال: "قال إن ضربه بالدِّرة : ٍِّ
  ".أو فقأ عینه فالدیة على العاقلة، الأدب وأصابه بعودها فكسر یدهعلى 
َالفلقة وفي تكملة ، ًآلة من خشب أو عود ربط في طرفیه حبل بصورة تجعل منه قوسا: ََ

ولمعلمي الكتاب ورؤساء المصانع فلقة یستخدمونها لمعاقبة الصبیان، : المعاجم العربیة
حبل ثم یلفون العود حول نفسه عدة مرات لیمسك فهم یجعلون رجلي الصبي بین العود وال

ِدوزي(الرجلین فلا تستطیعان الحركة ثم یضرب بالعصا على أخمص القدمین  ُ ،2000.(  
وربما أُطلق على مكان التعلیم؛ لأن ). 2002، الثعالبي(مكان الشراء والبیع : الحانوت

ِّالمعلم یستأجره لیعلم فیه ُ .  
َّالكتاب ِّفهو اسم المكتب الذي یعلم فیه الصبیان ، )ت.د، الفراهیدي(م مجمع صبیان المعل: ُ ِ ِ ُِ َّ ََّ ُ ِ َ ْ

  ). 2001، الأزهري(
ّوقد استعمل ابن سحنون كلمتي َ َّالحانوت والكتاب: ِ موضع : "ًوسماه أیضا، ُ

ویظهر من استعمال ابن ". فعلى أولیاء الصبیان كراء موضع المعلم: "حین قال، "المعلم
وت أنه یرى أن یكون موضع التعلیم في السوق أو على الشوارع سحنون لكلمة الحان

ٌحیث أن جعل مكان التعلیم ظاهرا أمر معهود في ذلك الزمن، العامة یقول ابن الحاج ، ً
وینبغي له أن یكون موضع الكتاب بالسوق إن أمكن ذلك، فإن تعذر ): "1981(العبدري 

ره أن یكون بموضع لیس بمسلوك للناس؛ ویك، ذلك فعلى شوارع المسلمین أو في الدَّكاكین
ّفإذا كان بالسوق أو على الطریق أو في الدَّكاكین ، ِّفإن الصبیان یسرع إلیهم القیل والقال

                                                             

ولكن في غریب الحدیث لابن قتیبة كلام قریب لما في كتاب آداب ، لـم أقف على من قصد وصف الدِّرة) 6(
َفوضع عود الدرة ثم ذقن علیها: " ففي حدیث لعمر بن الخطاب جاء فیه، المعلمین َْ َ َّ َّقال فنزع الدرة ثم ... َ َ َ َ

َمسحها حتى أَتى على سیورها َّ َقوله ذقن عل: " ثم قال، ..."َ َ ْ َیها أَي وضع علیها ذقنه یستمعَ َْ َْ ، الدینوري" (َ
1397 ،585 .(  
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ُّوهي إظهار الشعائر؛ لأنه أَجلها: وفیه فائدة أخرى عظیمة، ذهب عنهم ذلك َ) "2/313( ،
  .ِّویقصد بأجلها تأدیب الصبیان
  :مي لابن سحنون ما یليومن أنشطة المنهج التعلی

هي ما یقوم به المتعلم سواء أكان في شكل مجهود عقلي أم مجهود عضلي من : الأنشطة
  ).2004، ٕسعادة وابراهیم(أجل تحقیق هدف تربوي معین من أهداف المنهج المدرسي 

فمن الأهداف ، ُوتكمن أهمیة الأنشطة في أنها تسهم في تحقیق أهداف المنهج
، ومنها ما یتم تحقیقه من خلال الأنشطة،  خلال المحتوى التعلیميما یتم تحقیقه من

  .ًوهذا یعني عدم ضرورة ارتباط النشاط بالمحتوى دائما
اكتشاف میول الطلاب ورعایتها : ومن الوظائف التي یحققها النشاط للمتعلمین

  ).2004، ٕسعادة وابراهیم(وتحقیق النمو العقلي والوجداني والجسدي للطلاب ، وتنمیتها
ونشاط ، نشاط داخل الصف: ویمكن تقسیم النشاط التعلیمي إلى عدة أنواع منها

وفي المنهج التعلیمي ). 2004، ٕسعادة وابراهیم(ونشاط خارج المدرسة ، داخل المدرسة
أحدها داخل ، عند ابن سحنون سیتم تقسیم الأنشطة التي یمارسها المتعلمون إلى قسمین

َّالكتاب والآخر خارجه؛ لأ   . ن موضع التعلیم في الغالب واحدُ
َّالأنشطة التعلیمیة داخل الكتاب-1 ُ:  

َّیقوم المتعلم بالنشاط داخل الكتاب سواء بشكل فردي أو جماعي            :ومن أمثلته، ُ
ولا بأس أن یجعلهم : "یظهر هذا من قول ابن سحنون، إملاء المتعلمین بعضهم لبعض -

ُّیـمل بعضهم على بعض؛ لأن ذل ُولیتفقد إملاءهم، ٌّك منفعة لهمُِ فالمعلم هنا یتركهم ، "َ
ودوره هو تفقد إملائهم بعد انتهائهم منه أي الرقابة ، لیقوموا بهذا النشاط في وجوده

ِوبهذا النشاط یحصل التفاعل العلمي والفائدة لكل من الـمملي والـمستملي. والمتابعة لهم ِْ َْ ْ ُ ُ.  
، والوتر، كركعتي الفجر: وسننها بأنواعها، ةوالصلا، ومنها كذلك تعلیم الوضوء

. وسجود التلاوة، والصلاة والدعاء على الجنائز، والخسوف، والاستسقاء، وصلاة العیدین
وأثر وجداني ، ولا یخفى ما لهذا النشاط العملي من أثر علمي في التطبیق ورسوخ العلم

، یؤدیها مع جماعة المسلمینًإیجابي یتعلم فیه الصبي أن كثیرا من العبادات لابد وأن 
، وقد كرر ابن سحنون التأكید على أن هذه العبادات من دینهم، فینشأ على ذلك

ِوعدد ركوعها، ّویلزمه أن یعلمهم الوضوء والصلاة؛ لأنَّ ذلك من دینهم:"فقال ، ُوسجودها، َ
َوكیف الجلوس، والتكبیر، والقراءة فیها ْ َ له أن یعلمهم وینبغي: "وقال، "والسلام، والإحرام، َ ِّ ُ
َسنن الصلاة َ ُوالخسوف حتى ، والاستسقاء، وصلاة العیدین، والوتر، ركعتي الفجر: مثل، ُ
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َّیعلمهم دینهم الذي تعبدهم االله به َ َ َوسنة نبیهم صلى االله علیه وسلم، ِّ ولیعلمهم : "وقال، "ُ
  ".والدعاء علیها؛ فإنه من دینهم، َالصلاة على الجنائز

ُیحصل هذا حین یأتي إلى الكتاب ، ا نسخ الكتب أو الرسائلًومن الأنشطة أیض
أو یكتب له ، من یطلب من المعلم أن یأذن لأحد المتعلمین بنسخ كتاب أحضره معه

ًفیأذن للصبي أن یكتب لأحد كتابا؟ : قلت: "یقول ابن سحنون في هذا المعنى، الرسائل ٍ
ِّوهذا مما یـخرج الصبي إذا كتب، لا بأس به: فقال َ وفائدة هذا بینة من كلام ابن ".  الرسائلُ

لما یتحقق فیها من نمو ، فالكتابة والنسخ تساعد في تعلیم الصبي وتخریجه، سحنون
  .عقلي وجسدي

وما یصاحبها من ، ومن الأنشطة عملیة التسمیع والعرض والمراجعة الأسبوعیة
  .خطوات الحفظ والاستظهار والتكرار

وما یسبق ، لألواح والكتابة علیها والقراءة منهاومن أبرز الأنشطة عملیة محو ا
وقد سبقت الإشارة تحت عنوان ، هذه العملیة من تحضیر وتوزیع للأعمال بین المتعلمین

كان المــؤدِّب : قال أنس: " ًطرق التعلیم إلى قول ابن سحنون واصفا خطوات هذا النشاط
. فیمحون به ألواحهم، ًهرا فیصبه فیهاًوكل صبـــي یأــي كل یوم بنــوبته ماء طا، ّله إجانة
  ".فیصبون ذلك الماء فیها فینشف، ثم یحفرون له حفرة في الأرض: قال أنس

َّالأنشطة التعلیمیة خارج الكتاب-2 ُ:  
َّیقوم المتعلم بالنشاط خارج الكتاب برفقة معلمه وزملائه             :ومن أمثلته، ُ

وٕاذا أجدب الناس واستسقى لهم : "حنونقول ابن س: المشاركة في صلاة الاستسقاء-
ْفأُحب للمعلم أن یخرج بهم من یعرف الصلاة منهم، الإمام َ ُ ولیبتهلوا إلى االله بالدعاء ، ِ

ُویرغبوا إلیه؛ فإنه بلغني أن قوم یونس   لما عاینوا -صلى االله على نبینا وعلیه-َ
، مه االله في هذا العملّوقد رغب رح". فتضرعوا إلى االله بهم، ْخرجوا بصبیانهم، العذاب

ّوأَحب للمعلم أن یشارك المجتمع بالخروج بمن یعرف الصلاة من المتعلمین لحضور  َ
الأمر الذي یعني تعلیمهم أهمیة ، صلاة الاستسقاء والابتهال والدعاء برغبة وتضرع

  .دورهم في صلاح المجتمع وأنهم من أهم مكوناته
ویكون خارج ، وهو ما یسمى بالإیلام، ن للقرآنالمشاركة في الاحتفال بختم أحد المتعلمی-

َّالكتاب ومن الفاكهة ، فما یعمل الناس من الإیلام عند الختم: "یفهم ذلك من قوله: ُ
صلى -وقد نهى رسول االله ، لا یحل؛ لأنه نهبة: هل یحل؟ قال، یرمي بها على الناس

َ أن ینهب المتعلمون وفیه تحذیره الشدید من". ْ عن أكل طعام النهبة-االله علیه وسلم ْ َ
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وفي ذلك . ًشیئا من الفاكهة التي ترمى على الصبي الذي ختم إلا أن یؤذن لهم فیه
ٕمع حصول الفائدة بمشاركة رفیقهم فرحة الختم واجابة ، تعلیم لهم وتنزیه عن الحرام

ِوتحفیزهم أیضا لیختموا هم كذلك، دعوته ً ُ.  
  تقویم المتعلم: العنصر الرابع

ًم مكانة مهمة بین عناصر المنهج؛ نظرا لأهمیته في تحدید مدى ما یحتل التقوی  
وتقویم المتعلم على وجه الخصوص . ًتعلمه الطلاب وما تحقق فعلا من الأهداف التعلیمیة

  .وما یتبع ذلك من عملیات الإصلاح والتطویر، ًمدخل أساسي لتقویم المنهج عموما
بمعنى أنه یهتم بتحدید ،  ووقائیةعملیة تشخیصیة وعلاجیة: ویعرف التقویم بأنه

وذلك بالاستعانة ، نواحي القوة ونقاط الضعف في الشيء أو الموضوع أو الشخص المقوم
على ، بالأدوات والقیاسات المتعددة التي تقدم لنا البیانات والأدلة الكافیة عما نرید تقویمه

 الضعف أو أوجه أن یتم بعد ذلك تقدیم العلاج المناسب من أجل التغلب على نواحي
، ٕسعادة وابراهیم(ثم تدعیم أوجه القوة بالتمسك بمسبباتها ، القصور بعد تحدید أسبابها

2004 .(  
وتحدید ، ویمكن تلخیص بعض أغراض التقویم في معرفة مستوى المتعلمین

  ).1994، الدریج(غیرها ، والتوجیه والإرشاد، مواطن القوة والضعف لدى المتعلمین
نواع تقویم المتعلم كأحد عناصر المنهج التعلیمي عند ابن ُویمكن تقسیم أ

  :سحنون إلى
  :تقویم مرحلي -1

والموعد ، ًیتم أسبوعیا عند عرض المتعلمین مقدار ما حفظوا خلال أیام الأسبوع
یظهر ذلك من ، الذي یقترحه ابن سحنون لهذا التقویم هو عشیة الأربعاء ویوم الخمیس

ًوقتا معلوماویجعل لعرض القرآن : "قوله   ". وعشیة یوم الأربعاء، یوم الخمیس: مثل، ً
یترتب علیه انتقاله من ، ًوقد وضع معیارا لاجتیاز المتعلم في عملیة التقویم

ولا یجوز أن ینقلهم من سورة : "قال، وهو حفظ السورة بإعرابها وكتابتها، سورة لأخرى
تساهل في إتقان الحفظ بالإعراب وقد شدد في مسألة ال، "حتى یحفظوها بإعرابها وكتابتها

 أن یتساهل في -إن لـم یكن للصبي أب–وبین أنه لا یحق للأب ولا للوصي ، والكتابة
انتقال الصبي من سورة إلى أخرى بدون تحقیق المعیار المحدد إذا كانت أجرة المعلم تدفع 

ُن یسهلوأما إن كان الأب یدفعها من ماله أو الوصي من ماله فلهم أ، من مال الصبي ِّ َ ا ُ
إلا أن ، ولا یجوز أن ینقلهم من سورة حتى یحفظوها بإعرابها وكتابتها: "قال، في ذلك
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ُّوكان لهم أولیاء أو وصي، فإن لـم تكن لهم آباء، یسهل له الآباء فإن كان دفع أجر : َ
ِّالمعلم من غیر مال الصبي إنما هو من عنده فله أن یسهل للمعلم كما للأب َ وٕان كان ، ُ

ِّیعطى الأجرة لم یجز له أن یسهل للمعلم أن یخرجه من السورة حتى من مال الصبي  َ ُ ُ
  ". وكذلك إن كان الأب یعطي من مال الصبي، ْكما أعلمتك، یحفظها

  : تقویم نهائي-2
ًیتم عند ختم القرآن الكریم سواء نظرا أو غیبا   ویترتب علیه مكافأة للمعلم . ً

  .الختمة: تسمى
لحكم بإتقان المتعلم واستحقاق المعلم المكافأة أو ًوقد وضع ابن سحنون معیارا ل

ٕقراءة القرآن كاملا نظرا من المصحف ومعرفة حروفه واقامة إعرابه: وهو، العطاء علیها ً ً ،
وعرف حروفه وأقام إعرابه وجبت للمعلم ، إن قرأ الصبي القرآن في المصحف: "حیث قال

ْوان لـم یقرأه ظاهرا؛ لأنه قل صبي یست، الختمة َّ ً ّظهر القرآن أول مرةٕ ثم استثنى من ذلك ". ّ
: فإن كان أخطأ في قراءة المصحف؟ فقال: قلت: "فقال، الخطأ الیسیر في بعض الحروف

ویكون التقویم في حضور الأب أو ". إن كان الشيء الیسیر والغالب علیه المعرفة فلا بأس
  .الوصي على المتعلم

ولكن زاد علیه أن یحسن ، ًآن غیباوهذا المعیار منطبق كذلك فیما لو حفظ القر
إذا استظهر الصبي القرآن : "حیث قال، المتعلم التهجئة عند الإملاء علیه لكتابة الآیات
ُواذا لم یتهج الصبي ما یـملى علیه، ًكله كان أكثر في العطیة للمعلم من إذا قرأه نظرا َّ ولا ، ٕ

ومنع من التعلیم إذا عرف بهذا ، ُعلمَوأدُِّب الم، ًلـم یعط المعلم شیئا، یفهم حروف القرآن
  ".وظهر تفریطه

ویتبین من النص الأخیر أنه سیترتب على نتیجة تقویم المتعلم القضاء بإعطاء 
وأما في حالة إخفاقه ، المعلم مكافأة الختم في حال اجتیاز المتعلم لمرحلة التقویم النهائي

 ویمنع من التعلیم إذا تكرر -اقبأي یع–بل ویؤدب ، ُفإن المعلم یـمنع من هذه المكافأة
  . ُإخفاق المتعلمین عنده حتى عرف بذلك وظهر تفریطه
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ُقواعد المنهج التعلیمي المنظمة للعلاقة التعلیمیة بین المعلم : المبحث الثالث
  .والمتعلم

یحفل تاریخ التربیة الإسلامیة بالكثیر من الخبرات والتجارب التربویة والتعلیمیة 
 إلینا بما تحمله من نماذج ناجحة أو محاولات جانبت الصواب في بعض ُالتي نقلت

  .جوانبها
ًواذا كانت الخبرة الإنسانیة تدعونا دائما إلى الاعتبار بدروس التاریخ؛ فإن " ٕ

ولكننا نتعلم منه ، تاریخ العلوم لا یدلنا فقط على المراحل الزمنیة للتغیرات التي شهدها
ً العلمیة التي تواجهنا الآن لیست جدیدة تماماًأیضا أن المشكلات والقضایا فالأسالیب ، ِ

ًالتي عولجت بها هذه القضایا في ظروف مغایرة عبر العصور لن تخلو أبدا مما یمكن أن  ُ
حیث تظل هناك قضایا ومشكلات قد ). 408، 2008، باشا" (ًیستفاد منه الیوم وغدا

وهو الأمر ). 2005، علي( زمن لآخر تتغیر أشكالها أو تتبدل أسبابها ولكنها تتجدد من
حیث تتابعت الاستفادة من كتاب ابن سحنون عبر ، الطبیعي الناتج عن تراكم المعرفة

فمع ما شهدته الكتب اللاحقة له في ذات المجال ، العصور الإسلامیة التالیة لزمن تألیفه
أو مكان أو كنتیجة متوقعة مع تغیر زمان -من توسع في بعض القضایا أو نشوء غیرها 
إلا أن هذه الكتب ظلت تتمسك بذات ، -مجتمع التربیة واهتمامات وحاجات المتعلمین

  . ًالأساس وتعالج كثیرا من قضایاها بالقیاس على ما في كتاب آداب المعلمین
تعرض الدراسة في هذا المبحث أهم القواعد التربویة التي تنظم العلاقة التعلیمیة   

čث قعد ابن سحنون لعدد من القضایا التربویة والمسائل بین المعلم والمتعلم حی
َّوالموضوعات وعرض ما یرتبط بها من آثار أو نقولات لآراء غیره من العلماء سواء أقر 

ونتیجة لاهتمامه بمناقشة . َّوقد بین حدودها وأحوالها وما ینوب أطرافها، بها أم خالفها
كتب الفقهیة والتربویة التي عرضت لمثل هذه ًهذه القضایا أصبح كتابه مرجعا لكثیر من ال

  .المسائل فیما بعده
  : التقعید لقضیة الإجارة على التعلیم وما یلحق بها-1

وبیان حالات وجوبها له ، اهتم ابن سحنون بتقریر وحفظ حقوق المعلم المادیة  
ل ذلك ولع، دون غیرها من الحقوق كتلك المتعلقة باحترامه وتوقیره أو حقوقه المجتمعیة

وأن هذا ، لعلم ابن سحنون بوقوع الاختلاف بین العلماء في مسألة جواز أخذ المعلم للأجرة
الخلاف قد یضر بمصلحة المعلم وقوام عیشه؛ فأراد ابن سحنون أن یبین رأیه في المسألة 

ًلیبقى الأمر واضحا جلیا للمعلمین وأولیاء الصبیان بعده  ؛ ) 1997، ابن أبي الدنیا(ً
ْولیس فیضمن بها استمرار عملیة التعلم والتعلیم والتربیة ، َِتقر وجوبها في أذهان الناسَِ
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فكفایة المعلم حاجته المادیة وتوفیر أسباب ، ورفع الجهل عن الأجیال المتعاقبة في الأمة
  . ُالمعیشة یـحفزه نحو التفرغ للعمل في هذه المهنة

یة وجود المعلم حین نقل َّوقد مهد ابن سحنون لنقاش هذه القضیة ببیان أهم
ویأخذ على ذلك ، ٍولابد للناس من معلم یعلم أولادهم: "...قول ابن مسعود رضي االله عنه

وٕاجارة ، ثم تناول فیها قضیة الإجارة على تعلیم القرآن". ولولا ذلك لكان الناس أمیین، ًأجرا
  .كتب الفقه والفرائض والشعر

ُویقصد بالإجارة والأُجرة َ َْ َ َِالكر: ِ   .ُاءْ
ُوالأَجر ُالجزاء على العمل، والجمع أُجور: ْ ْ َ َ َْ ْ َْ َ ُِ َ َ َوالإجارة. َ َمن أَجر یأجر، وهو ما : ِ َُ َُ ِْ ْ َ َ ِ

ٍأَعطیت من أَجر في عمل َ َ ِ ِْ ُآجره یؤجره إذا أَثابه وأَعطاه الأَجر والجزاء، وكذلك أَجره یأجره . ْ َ ُ َُ َ َ َ ُ َْ َ ِ َ َ َ َْ َ َْ ِ ِ
ِویأجره، والأَمر منهما آج َِ ُُ ْ ِ ْرني وأجرني ْ ُْ   ). 1414، ابن منظور(ْ

  ).ت.د، عبدالمنعم(طلب الشيء بالأجرة : والاستئجار
ًأمدا ، عقد معاوضة على تملیك منفعة في نظیر عوض: والإجارة في الاصطلاح

ًمعلوما، أو قدرا معلوما  ً   ).ت.د، الصاوي(ً
–ا العقد ًوقد كرر ابن سحنون في كتابه ذكر لفظ الإجارة إثنتا عشرة مرة قاصد

ًوأما لفظ الأجرة فذكره ثلاث مرات قاصدا المقدار المادي المدفوع ، -بین الأب والمعلم
، كأجیر واستئجار، هذا بالإضافة إلى ما ذكره من الاشتقاقات الأخرى، للمعلم نظیر التعلیم

وفي هذا التكرار دلالة على أهمیة موضوع الإجارة على التعلیم وقدر المساحة . وغیرها
  .ي خصصت له من الكتابالت

ففي الإجارة على تعلیم القرآن بدأ بسرد بعض الآثار التي تدل على إقراره جواز 
َمنها سؤال ابن جریج، أخذ الأجرة على تعلیم القرآن أخذ الأجر على : قلت لعطاء: "قال، ُ

 ومع وجود الخلاف في جواز أخذ الأجرة". لا: ًأعلمت أن أحدا كرهه؟ قال، تعلیم الكتاب
إلا أنه لـم یتعرض لهذا الخلاف ، )7(على تعلیم القرآن في زمن ابن سحنون وقبله وبعده

ولذلك اهتم في كتابه ، وهذا یدل بوضوح على أنه یرى جواز أخذ الأجرة، ًولـم ینقله مطلقا
  ...على من تجب؟ ومتى تجب؟ ومقدارها: بعرض أحكامها

                                                             

 هذه المسألة وعرض الأقوال التي تمنع من 98ص، مرجع سابق، َّفصل القابسي في الرسالة المفصلة) 7(
وقد . ورأى أنه لا داعي لتضییق أمر واسع فلو ترك الأمر للمتطوعین لـم یتفرغ له أحد، الأجرة والتي تجیزها

نعم فمن یحفظ لنا : "قال، مام مالك على من استنكر علیه إجازة اشتراط الأجرة على تعلیم الصبیانرد الإ
  ).ت.د، حمیتو" (صبیاننا ویؤدبهم لنا؟ لولا المعلمون أي شيء كنا نكون؟
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 استؤجر المعلم على تعلیم ثم بین أحكام الإجارة على تعلیم القرآن في حال
ًصبیان سنة معلومة فیمرض أحد الصبیان أو یسافر َ وأجرة المعلم في حال ، ومقدار الأجرة، َ

  .وأحكام إجارة المصحف، والحال عند موت المعلم، موت الصبي أو موت الأب
وبناء على ما سبق فلن تتعرض الدراسة الحالیة لمسألة جواز أو عدم جواز 

  :علیم لسببینالأجرة على الت
حیث عرض الأقوال في المسألة التي تجیزه . أن ابن سحنون مع الرأي القائل بالجواز-1

  .وفي ذلك دلالة واضحة على موافقته هذا الرأي، دون مناقشة أو تعلیق
استقرار العمل في القرون التالیة من الأمة الإسلامیة على جواز أخذ الأجرة على تعلیم -2

  .القرآن
ووجوبها في مال ، لى تعلیم القرآن للصبي واجبة على الأب في مالهفالإجارة ع

وأرى ما یلزم : "قال، الأب كما یرى ابن سحنون بمنزلة وجوب الكسوة والنفقة علیه للابن
  ". بمنزلة كسوته ونفقته، إن كان له مال) أي الأب(الصبي من مؤنة المعلم في ماله 

  . وما اتفق علیه مع المعلمأما مقدارها فلم یحدده وتركه لحال الأب
وقد بین ابن  سحنون بعض الحالات التي تطرأ على عقد الإجارة بین الأب 

  :كما یلي، والمعلم
َِّفي حالة استؤجر المعلم على مجموعة صبیان محددین لا یعلم معهم غیرهم - وفیها أن ، ُ

ْالمعلم یستأجر على صبیان یعلمهم فیمرض أحد الصبیان" َْ ْ َن یـخرج به إلى أو یرید أ، ُ ْ ُ
أو ، خرجوا، َإذا استؤجر سنة معلومة؛ فقد لزمت آباؤهم الإجارة: أو غیره؟ فقال، سفر

َّوانما تكون الإجارة هاهنا تبعض على حال الصبیان؛ لأن منهم الخفیف، أقاموا َُ ٕ ،
ومنهم من لا مؤنة على المعلم ، وقد یكون الصبي له المؤنة في تعلیمه، والثقیل

ِفالإجارة واجبة للمعلم حتى وان أُخرج الصبي من عنده لأي ". ذا ینظرففي ه، فیه ْ ٕ
إنما تكون على كل واحد منهم ، ومقدارها لا یجب فیه التساوي بین الآباء، سبب

  .بحسب مقدرته
َانتقض ما ینوب أباه ، وٕان مات الصبي: قال سحنون: " في حالة موت الصبي أو الأب- َْ

انتقض ما بقي من ، وكذلك إن مات الأب.  یلزمه ذلكولا، ِمن إجارة في باقي الشرط
  .أي في ماله الخاص أو الموروث من الأب، "وَكان ما بقي في مال الصبي، الإجارة

ًوسئل عن المعلم یستأجر على تعلیم الصبیان سنة : "قال:  في حالة موت المعلم- ْ ُ ِ ُ
  ".إذا مات انفسخت الإجارة: فیموت؟ فقال
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قلت لابن : قال سحنون: "لرأي في إجارة المصحف فقالكما بین ابن سحنون ا
ْأرأیت المصحف أیَصلح أن یستأجر لیقرأ فیه؟ فقال: القاسم ُ ُ َْ لا : ًلا بأس به؛ لأن مالكا قال: ُْ

، "ٕلا بأس ببیع المصحف وانما یباع الحبر والورق والعمل: قال، عن ربیعة...،َبأس ببیعه
ففیها سأل سحنون ابن ، ز الإجارة بجواز البیعوفي المدونة الكبرى بیان لارتباط جوا

لا بأس ببیع المصحف فلما جوز مالك بیعه : ًلأن مالكا قال: َّلـم جوزه مالك؟ فقال: القاسم
  . جازت فیه الإجارة

ًوفي إجارة كتب الفقه والفرائض والشعر والنوح نقل ابن سحنون أولا رأي سحنون 
ولا أرى أن تجوز إجارة كتب الفقه؛ : قال: "ب الفقهفي المسألة وأنه لا یرى جواز إجارة كت

فقال ابن ". ًلأن مالكا كره بیعها؛ لأن فیه اختلاف العلماء قوم یجیزون ما یبطل قوم
ُّفقد أجزتم إجارة الحر وهو لا یحل بیعه: قلت: "سحنون ِ َ ُ َِّ ُ ُفكیف لا تجیزون إجارة كتب ، ْ ِ ُ

ِّلأن الإجارة في الحر معلو: الفقه؟ فقال َتـملك، مة خدمتهُ ْ ، وٕانما في كتب الفقه القراءة، ُ
إذا علم ، ًلا أرى بأسا بإجارتها وبیعها: "ًثم عقب ابن سحنون برأیه قائلا". والقراءة لا تملك

  ".َمن استأجرها أو اشتراها
ًثم إن ابن سحنون سأل سحنونا عن حال أهل الأندلس وأنهم یرون جواز الإجارة 

أنه لا : روى بعض أهل الأندلس: قلت: "قال، ئض والشعر والنوحعلى تعلیم الفقه والفرا
كره ذلك : فقال. وهو مثل القرآن، والشعر والنوح، بأس بالإجارة على تعلیم الفقه والفرائض

َوكیف یشبه القرآن والقرآن له غایة ینتهي إلیها وما ذكرت لیس له غایة ، مالك وأصحابنا ُ ِ ْ ُ
والقرآن هو الحق الذي لا ، ٌقه والعلم أمر قد اختلف فیهوالف، فهذا مجهول! ینتهي إلیها

". ولا غایة له ولا أمر ینتهي إلیه، والفقه لا یستظهر مثل القرآن فهو لا یشبهه، شك فیه
في إفراد : "قال، ًوقد علق القابسي موضحا معنى كراهة الأجرة على تعلیم هذه العلوم 

ّفأما ما كان من معاني التقویة على القرآن من ، ِالمعلم بالإجارة على غیر القرآن والكتاب
ومع هذا فإن رأي ابن سحنون ). 11، 1986، القابسي" (الكتابة والخط فما اختلفوا فیه

في تعلیم هذه العلوم قد تبین في المبحث السابق عند عرض محتوى منهجه التعلیمي في 
ما لا یكون فیه فحش من ِمـ، فهو یرى أنه لا بأس بتعلیم الشعر، القسم الاختیاري منه
  .كلام العرب وأخبارها

  : وهي، ویلحق بموضوع الأجرة على التعلیم عدد من الموضوعات
َ المشارطة- َ َُ:  

وهي تسمیة أخرى لعقد الإجارة یقصد بها ما یحصل بین الأب ومعلم الصبي من   
صطلح ومع أن ابن سحنون لـم یستعمل هذا الم، اتفاق حول أجرة تكون شهریة أو سنویة
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ٍهذا إذا كان المعلم یعلم بأجر معلوم: "حیث قال، إلا أنه استعمل معناه ٍ أو كل ، ٍكل شهر، ُ
ًوما لـم یعط لـم یسأل شیئا، َوأما إن كان على غیر شرط فما أُعطي قبل، ٍسنة ُ."  

نقل ابن سحنون قول ، ومقدارها ووقت وجوبها بحسب الشرط بین الأب والمعلم
ًوان اشترط شیئ: "مالك ًا كان له حلالا جائزإ ً وكذلك وفق ". ولا بأس بالاشتراط في ذلك، َ

ِلا بأس أن یستأجر : "قال ابن سحنون. مقدرة كل أب فلا یلزم التساوي بین الصبیان فیها
، أو كل شهر، إلى أجل معلوم، الرجل المعلم على أن یعلم أولاده القرآن بأجرة معلومة

َـمیا منهأو ما س، أو ربعه، وكذلك نصف القرآن َّ."  
ًوأما إن مات الأب فتبقى للصبي مالا موروثا عن أبیه؛ ، وتنتقض بموت الصبي   ً َّ

انتقض ما ینوب ، وٕان مات الصبي: قال سحنون"، لأنها عطیة منه استحقها في حیاته
انتقض ما بقي من ، وكذلك إن مات الأب. ولا یلزمه ذلك، ِأباه من إجارة في باقي الشرط

  ".ًویكون ذلك موروثا عن المیت...  ما بقي في مال الصبيوَكان، الإجارة
َ الختمة- ْ َ:  

وهي عطاء واجب یستحقه المعلم من المتعلم إذا ختم أو قارب ختم القرآن أو   
ولا یجب في ختمة المتعلم لربع أو ، ًأو نظرا من المصحف) ًغیبا(ًظاهرا ، تجاوز الثلثین

ولا یلزم استحقاق المعلم لها أن . طائها للمعلمثلث أو نصف القرآن إلا إن تطوع الأب بإع
في –بل تجب بمجرد تجاوز الثلثین ، یكون اشترطها على الأب قبل البدء بتعلیم الصبي

ٍأقل تقدیر لها ، وحق الختمة له واجب اشترطها أو لـم یشترطها: " یقول ابن سحنون-ِ
، القیرواني(ِالحذقة : وقد تسمى الختمة". وعلى ذلك أهل العلم ببلدنا في المعلمین

ًوقد ورد ذكر الختمة في كتاب آداب المعلمین نصا في تسعة عشر موضعا. )8()1999 ً ،
  .دلالة على اهتمامه رحمه االله بضبط هذه المسألة وحفظ حقها للمعلم

ومقدارها إن لـم یشترطه المعلم قبل تعلیمه الصبي یكون بحسب مقدرة الأب 
: قال، ًوكلما كان الحفظ غیبا كانت قیمة الختمة أكثر، وبحسب العرف السائر في بلدهم

ُتجب للمعلم الختمة على قدر یسر الرجل وعسره" ". یجتهد في ذلك ولي النظر للمسلمین، ُ
وقد ، "ًإذا استظهر الصبي القرآن كله كان أكثر في العطیة للمعلم من إذا قرأه نظرا: وقالوا"

ِ في المعلم یحذق الصبي ویطلب من أبیه نقل ابن أبي زید القیرواني عن سحنون قوله ُ
ًینظر إلى سنة البلد، فیحملون علیها، إلا أن یشترط شیئا فله شرطه، ولیس في : "ِالحذقة َّ

  ). 1999، القیرواني" (الحذقة شيء معروف إلا على قدر الرجل وحاله

                                                             

  . الحذاق بكسر الحاء المهملة: قال، )1989، علیش(ضبطها ) 8(
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وتجب للمعلم إذا استطاع المتعلم القراءة من المصحف وعرف حروفه وأقام 
ًوان لـم یحفظه غیبا، إعرابه ْقل صبي یستظهر: "لأنه كما قال، ٕ القرآن ) ًیعني یحفظ غیبا(َّ

ّأول مرة إن كان الشيء الیسیر والغالب : فقال، فإن كان أخطأ في قراءة المصحف؟: قلت. ّ
، ُثم ذكر بعض المسائل الحكم بالختمة بین والد المتعلم والمعلم". علیه المعرفة فلا بأس

  : مثل
ُجب الختمة إذا انتقل المتعلم من معلم إلى معلم آخر؟ یقضى بها للمعلم الأول إن لمن ت -

  . أما لو لـم یتحقق ذلك فالختمة للثاني، كان قد قارب الصبي الختمة
ُوفیما لو أخرج الأب الصبي من عند المعلم وقد قارب الختمة؟ یقضى للمعلم بالختمة؛  -

  .لأن الصبي قد قاربها
  :دیةالعطیة أو اله -

  : ولها حالتان، ُوهي ما یعطى للمعلم غیر الأجرة المتفق علیها
ِإذا كان المعلم یعلم بأجر معلوم كل شهر أو كل سنة: الحالة الأولى فلا یقبل ، ُ

َّ عن حضور الكتاب - بلا سبب–الهدیة من الصبي؛ لأنه إنما أعطاه لیأذن له في التغیب  ُ
أو ، ُّوما أهدى الصبي للمعلم: "ًائلا سحنونابن سحنون س: قال، )لیزیده في البطالة(

وفي ، إنما الإذن في الختم الیوم ونحوه، لا: ًأعطاه شیئا؛ فیأذن له على ذلك؟ فقال
فربط الإذن في هذه الحالة ، "وأما في غیر ذلك فلا یجوز له إلا بإذن الآباء، الأعیاد

  .بموافقة الآباء
فله أن ، غیر أجرة متفق علیها مع الأبِّإذا كان المعلم یعلم ب: والحالة الثانیة

َولا یطلبها إن لـم یعط، یقبل ما أُعطى له ْ َوأما إن كان على غیر شرط فما أُعطي : "قال. ُ
ًوما لـم یعط لـم یسأل شیئا، قبل أي للمعلم الحریة في الإذن " فله أن یفعل ما شاء، ُ

َّللصبیان بالبطالة من الكتاب فإن شاءوا أعطوه ،  یعلمون تضییعهَإذا كان أولیاء الصبیان"، ُ
  ". وٕان شاءوا لـم یعطوه، )أي مع علمهم تضییعه(على ذلك 

  :وكذلك الأمر في عطیة العید
ًفإن ابن سحنون لا یوجب على الآباء أو صبیانهم عطیة خاصة للمعلم في  ً ِ ُ

ٌوانما هي عائدة لتطوعهم بها، العید ْفعطیة العید یق: قلت: "ًقال سائلا سحنون، ٕ ضَى بها؟ ُ
ولا یحل للمعلم أن یكلف الصبیان : قال، إلا أن یتطوعوا بها، ولا أعرف ما هي، لا: قال

فإن أهدوا إلیه على ذلك فهو ، ولا یسألهم في ذلك، وغیر ذلك، من هدیة، ًفوق أُجرته شیئا
، إلا أن تكون المسألة منه على وجه المعروف، ُإلا أن یهدوا إلیه من غیر مسألة، حرام
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ُوأما إن كان یهددهم في ذلك فلا یحل له ذلك،  لـم یفعلوا فلا یضربهم في ذلكفإن أو ، َّ
ْفلا یحل له ذلك؛ لأن التخلیة داعیة إلى الهدیة وهو مكروه، یُخلیهم إذا أهدوا له َ  ."  

یفهم مما سبق أن ابن سحنون یمنع المعلم من قبول الهدیة من المتعلم في 
َّوكانت الهدیة بهدف السماح له في البطالة أو التخلیة ، لیمحالة كان یأخذ أجرة على التع

ُبل یرى أن ما یكلفه المعلم ، - وهي التغیب عن الحضور بلا سبب أو إذن من الأب -
أو من أجل أن یسمح ) السؤال(للمتعلمین فوق أجرته من هدیة أو غیرها بالتهدید والطلب 

أو كانت ، یة بدون سؤال أو طلب منهإلا إن كانت الهد،  حرام- بلا سبب-لهم بالتغیب 
  ).أي بلا طلب أو تهدید أو ربط للعطلة بالهدیة(مسألة على وجه المعروف 

  :التقعید لقضیة واجبات المعلم-2
ّویقصد بواجبات المعلم كل الأمور التي أوجب ابن سحنون على المعلم الالتزام 

ختص بملازمة البقاء مع سواء ما ی، بها أثناء وقت تعلیمه أو عرض المتعلمین علیه
ویترتب على إخلال ، ُالمتعلمین أو العلوم التي یدرسها لهم أو المرتبطة بإدارة الكتاب

یقول ، عدم إعطائه الأجرة أو التأدیب أو المنع من التعلیم: مثل، المعلم ببعضها عقوبة
وٕاذا لـم : "ُابن سحنون في مسألة إخفاق المتعلم في عملیة التهجي أو كتابة ما یـملى علیه

ُیتهج الصبي ما یـملى علیه ُوأدُِّب المعلم، ًلـم یعط المعلم شیئا، ولا یفهم حروف القرآن، َّ َ ،
فالمبدأ الذي یقوم علیه هذا العمل أن ". ومنع من التعلیم إذا عرف بهذا وظهر تفریطه

الإجارة ًالمعلم بأخذه الأجرة أصبح أجیرا لدى آباء المتعلمین ویترتب على إخلاله بعقد 
  . تبعات علیه أن یتحملها

وأهمیة إلتزام المعلم بهذه الواجبات في المنهج التعلیمي عند ابن سحنون تظهر 
ًمن أن ابن سحنون رتب على تحقیقه حقا مادیا محفوظا للمعلم؛ لیكون دافعا قویا له نحو  ًً ً ً ْ ِ

في حقیقتها واجبات حیث الآداب ، تحقیق الغایة الكبرى لكتاب آداب المعلمین وهي التعلیم
ًیفتح الباب بعدها أمامه لیجتهد بما یراه مناسبا للموقف ، وموجهات أساسیة لعمل المعلم ُ

ومع أن الكتاب یهتم بتوضیح واجبات المعلم في كل أبوابه إلا أن . التعلیمي والمتعلمین
من فیما یجب على المعلم : وهو باب، َّابن سحنون خصها بعنوان سرد فیه الكثیر منها

  .لزوم الصبیان
ِوقد استعمل ابن سحنون للتعبیر عن أهمیة التزام المعلم بالواجبات التي حددها 

وأحب له ، ولا أرى له، ویلزمه، وینبغي له، ولا یجوز له، ولا یحل له: مثل، كلمات متعددة
  .واالله أعلم، ولعله قصد بذلك تفاوت درجات الإلزام بتلك الواجبات، أن
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ابن سحنون بهذه الواجبات وبیانها إلماح إلى أنه رحمه االله قد كما أن في عنایة 
 -تمثلت في كتاب آداب المعلمین-َّأحس بحاجة المتعلم صغیر السن إلى وثیقة تربویة 

  .َتحفظ حقه وتوجب على معلمه أمور لا یسعه تركها؛ لأنه إنما استحق الأجرة لقیامه بها
  :مویمكن توزیع هذه الواجبات ضمن ثلاثة أقسا

، ما یندرج تحت معنى ملازمة المتعلمین وتفقدهم والتفرغ لهم وعدم الانشغال عنهم: الأول
َّوهذا بالطبع خاص بوقت حضورهم الكتاب سواء أیام التعلیم أو عرض ما تعلموه  ُ

ولا یحل للمعلم أن یشتغل عن : "فمما قاله ابن سحنون في هذا الشأن، على المعلم
ِقت لا یعرضهم فیهالصبیان إلا أن یكون في و ْ ، ْولیلزم المعلم الاجتهاد: "وقال، "َ

ممن یلزمه ، ولا یجوز له الصلاة على الجنائز إلا فیما لا بد له منه، ولیتفرغ لهم
  ".ولا عیادة المرضى، ولا یتبع الجنائز، النظر في أمره؛ لأنه أجیر لا یدع عمله

یجب على المعلم أن یعلمها ما یندرج تحت أنواع العلوم والموضوعات التي : الثاني
ًوقد مر سابقا الحدیث عنها في ، للمتعلمین أو التي لا ینبغي علیه تعلیمهم إیاها َّ

ما : ومن الأمثلة على ذلك، )المحتوى(العنصر الثاني من عناصر المنهج التعلیمي 
ِّوینبغي له أن یعلمهم الحساب: "یجب علیه تعلیمهم إیاه قول ابن سحنون ولیس ، ُ

، والعربیة والخط، وكذلك الشعر والغریب، ُلازم له إلا أن یشترط ذلك علیهذلك ب
، ّویلزمه أن یعلمهم الوضوء والصلاة؛ لأنَّ ذلك من دینهم: "وقوله". وجمیع النحو
ِوعدد ركوعها َوكیف الجلوس، والتكبیر، والقراءة فیها، ُوسجودها، َ ْ ولیعلمهم : "وقوله". َ

وأما الموضوعات التي یرى ". ء علیها؛ فإنه من دینهموالدعا، َالصلاة على الجنائز
ولا أرى : "ابن سحنون أنه لا ینبغي على المعلم تعلیمها للمتعلمین فمثالها في قوله

لا أرى للمعلم أن یعلم أبا : سمعت سحنون یقول: "وقوله، "أن یعلمهم ألحان القرآن
  ".جاد

ّما یندرج تحت لوازم إدارة الكتاب وینضب: الثالث تحدید : مثل، ط به مسار العملیة التعلیمیةُ
ِوكراء مكانه ، َواكتساب أدوات التعلیم كالفلقة والدِّرة، أوقات التعلیم والعرض والكتابة

ًویجعل لعرض القرآن وقتا معلوما: "ومما قاله ابن سحنون فیها). ُالحانوت( : مثل، ً
ْولیجعل : "وقوله، "ةویأذن لهم في یوم الجمع، وعشیة یوم الأربعاء، یوم الخمیس

َالكتب من الضحى إلى وقت الانقلاب ْ ، وعلى المعلم أن یكسب الدرة والفلقة: "وقوله". َ
  ".ولیس ذلك على الصبیان، وعلیه كراء الحانوت، ولیس ذلك على الصبیان
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  : التقعید لقضیة العدل بین المتعلمین-3
تعلیمي عند ابن العدل بین المتعلمین مطلب أساسي یقوم علیه المنهج ال  
ٌلیؤكد أن العدل صفة ، ما جاء في العدل بین الصبیان: ّخصه بباب یحمل عنوان، سحنون

ُلازمة للمعلم یقع بفقدانه الظلم على المتعلمین ووصف من فعل ذلك من المعلمین 
  .بالخیانة والظلـم لهم

فقد استدل ابن سحنون على أهمیة هذا الأمر وشدة الوعید على تركه بحدیث 
أیما مؤدب ولي ثلاثة صبیة من هذه «: أورده عن النبي صلى االله علیه وسلم قال فیه

حشر یوم القیامة مع ، وغنیهم مع فقیرهم، الأمة فلم یعلمهم بالسویة فقیرهم مع غنیهم
ْإذا قوطع المعلم على الأجرة فلم یعدل : "ًكما ساق أثرا عن الحسن قال فیه، »الخائنین ُ

َكتب من الظلمةبینهم یعني الصبیان  ِ ُ."  
ثم أن ابن سحنون عاد فأكد على مسألة العدل في موضع لاحق من الكتاب قال 

ًویجعلهم بالسواء في التعلیم الشریف والوضیع والا كان خائنا: "فیه فمعنى العدل عند ، "ٕ
ابن سحنون هو العدل بین الصبي الفقیر والصبي الغني بالجمع بینهما في مكان واحد 

  . ق بینهما في التعلیم بسبب الفقر أو الغنىوعدم التفری
ِّوابن سحنون لا یقصد بالعدل بینهم العدل في مقدار ما یعلمهم من قرآن سواء  ُ

ًیومیا أو شهریا؛ ففضلا عن أن العقول والوقت اللازم لحفظها القرآن تتفاوت ً فإنه من ، ً
َّالمعلوم أن ضبط زمن دخول كل صبي للكتاب ومقدار ما یحفظ عند  الدخول یختلف عن ُ

ِوهذا ملحوظ في المسائل التي یعرضها ابن سحنون خلال الكتاب حیث منهم من ، غیره
ًیدخل وقد قارب الختمة قادما من عند معلم آخر ْ َ ُ ومنهم من بلغ سورة بعینها عند دخوله ، َ

ٕفالعدل عنده إذن هو عدل في المعاملة والاهتمام والنظر إلیهم واعطاء كل . على المعلم
ًفي كتابه الفواكه الدواني شیئا من معنى ) 1995، غانم(وقد بین . منهم حقه في التعلیم

ویجب علیه أن یعدل بینهم في محل التعلیم وفي التعلیم وفي : "العدل بین المتعلمین فقال
" صفة جلوسهم عنده، ولا یجوز له تفضیل بعض على بعض في شيء من ذلك

)2/114.(  
لم وتحقق الوعید على انعدامه بین المتعلمین عنده إن وجوب العدل على المع

فمن أخذ الأجرة على تعلیم ، ٌمشروط بمقاطعته واتفاقه مع الأب على أجرة تعلیم الصبي
  .الصبي وجب علیه أن یعدل بینه وبین غیره من الصبیان الذین أعطوه الأجرة كذلك

ُكما أن العدل في منهج ابن سحنون التعلیمي عدل تربوي یعطي  كل ذي حق ٌ
وهو یتسع لیشمل أطراف العملیة التعلیمیة ، حقه بما لا یقتضي المساواة في كل حال
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ًفالعدل بین المتعلمین یكون في حق التعلیم لهم ذكورا واناثا، فیستفید منه المعلم والمتعلم ٕ ً ،
الذي أخذ –وفي وجوب اهتمام المعلم ، وفي نوع التعلیم المقرر لهم والذي یربطهم بدینهم

 بهم وتساوي الغني والفقیر أمامه في قرب ومكان جلوسه والنظر في -الأجرة على تعلیمهم
، وكذلك یتمثل العدل في حفظ حقوقهم أمام المعلم، أحوالهم والحرص على ما یصلحهم

ًوالعدل أیضا ، ولا یزید عما یطیقون تحمله، والعدل حتى في عقابهم فلا یقع إلا بشروط
والعدل في مراعاة قدراتهم على الحفظ فلا یلزم . الضرر علیهمبإنصافهم في حال وقوع 

  . تساویهم في مقداره
  .كما أن العدل یشمل المعلم بحفظ حقوقه المادیة وعدم التعدي علیها

  : التقعید لقضیة تأدیب المتعلمین-4
ومفهوم التأدیب عنده یتضح من ، اهتم ابن سحنون بقضیة تأدیب المتعلمین

  :الآتي
ُالأَدب َ الذي یتأَدَّب به الأَدیب من الناس؛ سمي أَدبا لأَنه یأدب الناس إلى :َ ِِّ ََّ ُُ َ ً ُ ُ َِ ِ ِ ِْ َ ََ ِ ِ َ َّ

ِالـمـحامد، وینهاهم عن المقابح  َ ِْ َ َ   ).1414، ابن مظور(ِ
ُوللتأدیب في اللغة معان منها َأَدَّب الغلام: التهذیب، والتعلیم، والمعاقبة، یقال: ِ ُ َ :

َأي هذبه، وأدَّب فلا َ ِنا على ذنبه عاقبه َّ   ).هـ1427، العتیبي(ً
ُفالأَدب ِأَدب النفس والدَّرس : َ ِْ ْ َّ ُ ُوأَدَّبه، )1987، الجوهري(َ َعلمه : َ َّ ، ابن سیده(َ

: وأصل التعزیر). 1986، ابن قدامة(الضرب والوعید والتعنیف : ومنه التأدیب). 2000
ًالتأدیب، ولهذا یسمى الضرب دون الحد تعزیرا لأنه  َّ   ).1414، ابن مظور(أدب ُ

َذكرت كلمة  ِ . ٍواشتقاقاتها في كتاب آداب المعلمین أكثر من ثمان وعشرین مرة" أدب"ُ
وبدراسة معانیها ضمن السیاق التي وردت نجد أن الأدب والتأدیب عند ابن سحنون یأتي 

  :وهي، على ثلاثة معاني
لفقه والصلاة والحساب ویقصد به عمل المعلم المتصل بتدریس القرآن وا:  التعلیم-1

كیف : ٍقیل لأنس: "قال ابن سحنون، وعلیه أُطلق اسم المؤدب على المعلم، والشعر وغیرها
رضي االله تعالى عنهم؟ ، وعلي، وعثمان، وعمر، كان المؤدِّبون على عهد الأئمة أبي بكر

ّكان الـمؤدِّب له إجانة: قال أنس ُ."...  
َّ ما یـسمىویدخل في معنى التعلیم المرادف للأدب ِخرجه في : یقال، التخریج: ُ ُ َ َّ َ

َالأَدب فتخرج  َّ َ َ َ ًومنه قول زهیر یصف خیلا). 1414، ابن مظور(ِ ُ ُ:  
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ْ         وخرجها صــــــوارخ كل یوم َ ََّ َ ِ َ َ ََّ ُ      فقد جعلت عرائكــــها تلین  َ َِ َ ُ َ َ َْ َْ َ َ  
َّمعنى خرجها أَي: قال ابن الأعرابي ُأدَّبها، كما ی: َ َ َـخـــــرج المعلم تلمیذه َ ُ ِّ ُ ِّ   ).2001، الأزهري(َ

ِّوینبغي له أن یجعل لهم وقتا من النهار یعلمهم فیه : "وفي هذا المعنى یقول ابن سحنون ُ ً
ْالكتب ُویجعلهم یتخایرون؛ لأن ذلك مما یصلحهم، َ ُ َِ ْ َ ُویخرجهم، َ ُِّ فیأذن للصبي : قلت: "وقال". َ

ًأن یكتب لأحد كتابا؟ فقال أي یزید ". وهذا مما یخرج الصبي إذا كتب الرسائل،  بأس بهلا: ٍ
  .أو یساعد في تعلیمه

وفي هذا المعنى ، ُوهو الأدب الخلقي ومنه العنایة بتنقیة السلوك وتعدیله:  التهذیب-2
َولیعلمهم الأدب؛ فإنه من الواجب الله علیه النصیحة لهم وحفظهم: "یقول ابن سحنون ِّ ُ ،

  ". ورعایتهم
  ".َُویردُّ ما أخذ بعضهم لبعض، ویأمرهم بالكف عن الأذى: "وقال

وفي هذا المعنى یقول ابن ، ویقصد بها العقاب البدني بضرب الصبیان: العقاب-3
ًوانما على المؤدب أن یؤدبهم إذا آذى بعضهم بعضا: "سحنون وذلك عندي إذا استفاض ، ٕ

ْعلم الأذى من الجماعة منهم ًیكون صبیانا قد عرفهم بالصدق؛ إلا أن ، ْأو كان الاعتراف، ِ
َفیقبل قولهم َ َْ ویؤدبهم : "وقال، ..."ولا یجاوز في الأدب كما أعلمتك، ُویعاقب على ذلك، َ

َعلى اللعب والبطالة وأما على قراءة القرآن فلا یجاوز أدبه ، ولا یجاوز بالأدب عشرة، َ
  ".ًثلاثا

ربوي منه رحمه وفي استعمال ابن سحنون للفظ الأدب تلطف مقصود ووعي ت
، ًناقلا فیه كلام أبیه سحنون، إلا في مكان واحد" عقاب"حیث لـم یرد ذكر لفظة ، االله

وسئل سحنون عن المعلم أیأخذ الصبیان بقول : "وذلك حین قال، فلیست من كلامه هو
وٕانما على المؤدب أن ، ما أرى هذا من ناحیة الحكم: بعضهم على بعض في الأذى؟ قال

ْوذلك عندي إذا استفاض علم الأذى من الجماعة منهم، ًذى بعضهم بعضایؤدبهم إذا آ ِ ،
ویعاقب على ، ًإلا أن یكون صبیانا قد عرفهم بالصدق؛ فیقبل قولهم، ْأو كان الاعتراف

  ".ولا یجاوز في الأدب كما أعلمتك، ذلك
وبناء على المعنى اللغوي واستعمال ابن سحنون لكلمة أدب ومشتقاتها یثبت أن 

وحتى في اختیاره ، دب عنده أشمل من مجرد العقاب فهو یشمل التعلیم والتهذیبالأ
وأن العقاب ، ُلمصطلح الأدب لیعبر به عن العقاب فإن فیه تذكیر بالهدف الأساسي منه

ِّوسیلة لغایة عظیمة تنتهي بتخریج المتعلم الـمهذب الـمتخلق بالأخلاق والآداب الحمیدة ُ ُّ ،
وأن العقاب إنما كان تحقیق منفعة للمتعلم ولضبط العملیة ، نافعةُالـمتزود بالعلوم ال

  . ًالتعلیمیة ولیس تنفیسا لغضب المعلم
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وفي تخصیص ابن سحنون مساحة كبیرة من كتابه للحدیث عن الأدب بمعنى 
وحدَّها بحدود تمنع بتحقیقها الضرر عن ، العقاب دلالة على استهدافه ضبط هذه العملیة

وفي كل هذا ، المرحلة العمریة المبكرة التي تقع تحت سلطة المعلم وحدهالمتعلم في هذه 
  .حفظ لحقوق الصبي المعنویة والجسدیة

  .ُتحقیق منفعة الصبي العلمیة والخلقیة: فهدف العقاب
  :فهي، وأما ضوابط الأدب أو العقاب التي تحفظ عدم خروجه عن هدفه

  :وهي، أن تتحقق شروط إیقاعه على الصبي: الأول
ًفلا یضرب المعلم الصبي انتقاما لنفسه أو تنفیسا ، أن یكون على منفعتهم -1 ً

ولا ، ولیس على منافعهم، وٕانما ذلك لأنه یضربهم إذا غضب: "قال، لغضبه
َكضربهم على اللعب والبطالة، "بأس أن یضربهم على منافعهم وفي موضع . َ

إن : "الق، آخر أكد على هذا المعنى فاشترط أن هذا الضرب على الأدب
  ".َّضربه بالدِّرة على الأدب

أن الأدب على قدر : قال بعض أهل العلم: "قال: أن یكون على قدر الذنب -2
 ". الذنب

وأحب للمعلم أن لا یولي : "قال، أن یتولى المعلم الضرب ولا یولیه لأحد الصبیان -3
 ".ًأحدا من الصبیان الضرب

قال في نقله عن ،  عصاولا بلوح ولا، أن یكون بطرف الدِّرة ولیس بعودها -4
: وقال، ..."َّإن ضربه بالدِّرة على الأدب وأصابه بعودها فكسر یده: "سحنون

ٍلأنه لـم یؤذن له أن یضربه بعصا ولا بلوح" ً." 
َْأن یقوى الصبي على احتماله -5 َّواذا ضرب المعلم الصبي بما یجوز له أن : "قال، َ ُ َ َ َ ٕ

 ".إذا كان مثله یقوى على مثل ذلك، یضربه
ولا ، ولا یجوز له أن یضرب رأس الصبي: "قال، ن یتجنب ضرب الرأس والوجهأ -6

ِإذا أرُسل وراءه، وشرابه، ولا یجوز له أن یمنعه من طعامه، وجهه أي ". ْ
َِّضرر الضرب فیها بین قد "أرسل أهله وراءه من یطلب حضوره عندهم؛ لأن 

ًیوهن الدماغ أو یطرف العین أو یؤثر أثرا قبیحا ُ ًُ ِ ْ َلیجتنبافَ، ِ ََُ ْ فالضرب في ، ْ
 ).130، 1986، القابسي" (الرجلین آمن وأحمل للألم في سلامة
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  الـتزام مقدار الضرب: الثاني
، ًولا یجاوز بالأدب ثلاثا: "قال، ولا یزید علیها إلا بإذن الأب، وهو ثلاث ضربات

 فلا یتجاوز -ببعد إذن الأ–وٕان زاد ". ًإذا آذى أحدا، إلا أن یأذن الأب في أكثر من ذلك
  .العشرة

وأما على قراءة القرآن فلا یجاوز ، ولا یجاوز بالأدب عشرة: "قال ابن سحنون
َّلـم وقت عشرة في أكثر الأدب في غیر القرآن: قلت. ًأدبه ثلاثا َ : وفي القرآن ثلاثة؟ فقال، َ

لیه صلى االله ع-وقد قال رسول االله . ًوكذلك سمعت مالكا یقول، لأن عشرة غایة الأدب
ثم حذر من الزیادة على ، "»ْلا یضرب أحدكم أكثر من عشرة أسواط إلا في حد«: -وسلم

صلى االله -أن رسول االله : "وذكر حدیث النبي صلى االله علیه وسلم، الثلاث بلا إذن الأب
  ...".َأدب الصبي ثلاث درر فما زاد علیه قوصص به یوم القیامة«: قال، -علیه وسلم

سبب عدم الزیادة على عشر ضربات في غیر القرآن وأنه وقد بین ابن سحنون 
ُولكنه لـم یبین السبب في تحدید ثلاث ضربات ، اتباع لحدیث النبي صلى االله علیه وسلم

ولعل ذلك راجع إلى الرغبة في عدم تنفیر الصبي ، على تعلیم القرآن والمنع من تجاوزها
َّة في الكتاب هي القرآن وسیتكرر وخاصة أن مادة التعلیم الأساسی، من حفظ كتاب االله ُ

ثم إنَّ الباحثة وجدت . َالعقاب على الصبي مما قد یتسبب في صدِّه عن تعلم كتاب االله
ٕابن الحاج محمد العبدري وهو وان كان ذكره : بعض التفسیرات الأخرى لبعض العلماء وهم
لعدم الزیادة على ًإلا أنه یصلح لیكون مبررا ، في معرض الحدیث عن الزیادة على العشرة

ولا یكون الأدب بأكثر من العشرة وهو ضامن : "قال، الثلاث في العقاب على تعلم القرآن
ُولیحذر الحذر الكلي من فعل بعض المؤدبین في . لما یطرأ على الصبي إن زاد على ذلك َ ْ َ

ِهذا الزمان وهو أنهم یتعاطون آلة اتخذوها لضرب الصبیان مثل عصا اللوز الیابس  َ َ
ْالجرید المشرح والأسواط النوبیة والفلقة وما أَشبه ذلك مما أحدثوه وهو كثیر ولا یلیق هذا و َ ََّ َِّ ُّ ُ ْ ِ َ

من حفظ القرآن فكأنما «: بمن ینسب إلى حمل الكتاب العزیز إذ إنه كما ورد في الحدیث
َْأدُرجت النبوة بین كتفیه غیر أنه لا یوحى إلیه ِ َ منهم ابن و). 2/317، 1981، العبدري(» ُّ

قال في معرض حدیثه عن أن الشدة بالمتعلمین مضرة بهم وعدم ، )2004(خلدون 
ًحرصا على صون النفوس عن مذلة التأدیب، وعلما بأن : "الزیادة على ثلاثة أسواط ً

  ).2/356" (المقدار الذي عینه الشرع لذلك أملك له، فإنه أعلم بمصلحته
َوقد هدف ابن سحنون من تقنین الضرب و َ تحدیده إلى مغزى تربوي عمیق وهو َ

، التنبیه أن العقوبة لا یجب أن تصل إلى الضرر الجسمي أو النفسي الذي یلحق الصبي
وٕانما یكفي منه الألم الیسیر في القدمین ویتحقق منه المراد وهو تنبیه الصبي لخطأه فلا 
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ب الصبي بمنعه ُویستدل لذلك أن ابن سحنون رحمه االله نهى المعلم أن یعاق، یعود إلیه
  ".إذا أرسل وراءه، وشرابه، ولا یجوز له أن یمنعه من طعامه: "فقال، من طعامه وشرابه

  الاحتیاط في إیقاع العقاب : الثالث
إنما یكون بعد حصول ، فلا یضرب المعلم لمجرد شهادة صبي أو شكواه من آخر  

  :وهي، أمور
اع جماعة من الصبیان على ویعني بها اجتم، استفاضة الأذى من الجماعة منهم -1

ُولا یشترط في أفرادهم المعرفة بالصدق ما دام كثر عددهم . الشكوى من صبي بعینه ُ
  .واجتمعوا على شكواه

  . أو أن یعترف الصبي المخطئ -2
  . أو بشهادة من عرفوا بالصدق -3

  جزاء المعلم عند تضرر الصبي من العقاب: الرابع
ولكن ،  الشروط التي وضعها لضرب الصبيحذر ابن سحنون المعلم من تجاوز  

 الضرر على الصبي سواء كان -وٕان لـم یتجاوز تلك الشروط-قد یحصل بسبب المعلم 
ًجاهلا أو عامدا ، وهذا ما جعل ابن سحنون یناقش المسألة في أربعة مواضع من كتابه، ً

َّواذا ضرب المعلم الصبي بما : وقال سحنون: قال: "منها النص التالي ُ َ َ َ یجوز له أن ٕ
لـم یكن على المعلم ، َفمات أو أصابه منه بلاء، إذا كان مثله یقوى على مثل ذلك، یضربه

: وقد قیل، وٕان جاوز الأدب ضمن الدیة في ماله مع الأدب. ٌشيء غیر الكفارة إن مات
فإن كان جاوز ما ، َفإن جاوز الأدب فمرض الصبي من ذلك فمات. على العاقلة مع الكفارة

ُوان كان لـم یـجاوز ما یرى أنه أراد به ، ْأنه أراد به القتل أقسموا وقتلوه به الأولیاءْیعلم  ُ ٕ
، َِالقتل إلا على وجه الأدب إلا أنه جهل الأدب أقسم الأولیاء واستحقوا الدیة قبل العاقلة

  ".وعلیه هو الكفارة
  :ویمكن تلخیص المسألة في الآتي

 :الضرب بالقدر المسموح والصبي یحتمله  - أ
  .الإصابة أو الموت: النتیجة         
  .لیس على المعلم إلا الكفارة إن مات: الجزاء         

 :  الضرب الذي یتجاوز به الحد المسموح  -  ب
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  .الإصابة: النتیجة-1
  .وقیل الدیة على العاقلة وعلیه الكفارة، الدیة على المعلم في ماله: الجزاء        

  .الموت: النتیجة-2
وٕان . وقتل المعلم، أقسم أولیاء المقتول، إن أراد المعلم بضرب الصبي قتله: الجزاء        

  .فعلى المعلم الكفارة والدیة على العاقلة، أقسم أولیاء المقتول، أراد التأدیب لا القتل
ورغم أن ابن سحنون خصص مساحة لا بأس بها من كتابه لمناقشة مسألة 

َّ إلا أنه ،ًالضرب رعایة لمصلحة المتعلم وخوفا علیه من الضرر الحاصل من التعدي فیها
كالعطلة لمن ختم من المتعلمین عن حضور ، ُلـم یغفل جانب الثواب في حق المتعلم

َّالكتاب الیوم ونحوه ُ.  
ولا ، وكذلك الثواب والعقاب في حق المعلم فهو یكافأ عند ختمة المتعلم على یدیه

 المتعلم وأما عقابه فیتمثل في تقصیره في تعلیم. بأس بالعطیة أو الهدیة له في الأعیاد
ُكما أنه قد یعاقب عند إیقاع ، ًحیث سماه ابن سحنون أدبا یصل لحد إبعاده عن المهنة

  .الضرر على الصبي بتجاوزه حدود الضرب
  : التقعید لقضیة تنظیم التعلیم-5

ُویقصد بها كل الأمور والتشریعات والمهام والبنى المادیة التي حددها ابن 
َّسحنون لیضبط بها نظام الكتاب ، المعلم والآباء:  وعمل أطراف العملیة التعلیمیةُ

  .والتي یرتبط بها نجاح مسار المنهج التعلیمي، والصبیان
  :وفي سبیل تنظیم للتعلیم یحدد ابن سحنون الآتي

َّویسمى الكـتاب أو الحانوت: مكان التعلیم- إلا في حالة ) أجرته(ویلزم المعلم كراءه ، ُ
وقد نقل ابن سحنون . صبیانهم فتلزمهم أجرة المكاناستأجره جماعة من الآباء على 

ثم بین سبب منعهم وهو أنهم لا یضبطون فیه ، كراهیة أبیه تعلیم الصبیان في المسجد
  .أنفسهم من خروج حدث الریح والبول

َّوتعني السن التي یمكن لولي الصبي أن یلحقه بالكتاب: سن التعلیم- ُ وهي المرحلة ، ُ
وتم تحدید بدایة سن .  حین قبول الصبي للتعلیم وحتى قبل البلوغالعمریة التي تبدأ من

لا : وسئل مالك عن تعلیم الصبیان في المسجد؟ قال: "التعلیم بناء على قول ابن سحنون
ْولم ینصب المسجد للتعلیم، أرى ذلك یجوز؛ لأنهم لا یتحفظون من النجاسة فمتى ما ، "ُ

َّنها أمكن لولیه إلحاقه بالكتابتحفظ الصبي من النجاسة واستطاع التوقي م وأما نهایة . ُ
المرحلة التي یمكن له البقاء فیها في الكتاب فهي البلوغ؛ لأن معنى الصبي في اللغة 
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): 1998(وقال عیاض ). 1988، الجوهري(یطلق على الغلام، والجمع صبیة وصبیان 
  ).1/139" ( بلوغهواسم الغلام یطلق على الصبي من حین یولد على اختلاف حالاته إلى"

  : مرحلیة التعلیم-
، ویقصد بها أن تعلیم الصبیان یأتي على مراحل تتوافق مع مستواهم العمري

 عمریة محددة تمتد من )9(وابن سحنون یؤسس لهذه المرحلیة من خلال اهتمامه بمرحلة
یتربى فیها الصبي على ید ، حین قدرة الصبي على التحفظ من النجاسة إلى سن البلوغ

  .یؤهله لمرحلة اختیاریة تالیة من التعلیم، ؤدب موثوقم
 في -التي توازي التعلیم الابتدائي الیوم–واهتمام ابن سحنون بهذه المرحلة 

ولذا وجدناه یحدد الأهداف ونوع المحتوى التعلیمي ، حقیقته تأطیر للمنهج التعلیمي فیها
  . ٍ والأب وصلاحیات كل منهماویحدد دور المعلم، وطرق التدریس والأنشطة المناسبة لها

  . یكون الدرس في أیام الأسبوع من السبت وحتى الأربعاء: وقت التعلیم-
  .عشیة الأربعاء أو یوم الخمیس): المراجعة أو التخایر(وقت العرض -
ولكن ، فهو یجیز الاستعانة بالعریف من المتعلمین أنفسهم أو من غیرهم: اتخاذ العریف-

ویكون قد ، ًوأن لا یعتمد علیه كلیا، ن یكون في ذلك مصلحة لهمأ: بشروط محددة منها
ًوأن لا یعلم أحدا من الصبیان إلا بإذن ولي ، وهو  مستغن عن التعلیم، ختم وعرف القرآن

ومعنى العریف عند ابن سحنون لا یعني المساعد في . وأن یكون في مثل كفایته. الصبي
أهمها ، ُ بل هو یمتد لیكلف بمهام أكثر-كما هو في الوقت المعاصر–ضبط الصف فقط 

ُوهذا یماثل ما یسمى في ، الاستعانة به في تعلیم غیره من المتعلمین بالشروط السابقة
  .القوت المعاصر باستراتیجیة المعلم الصغیر

َّوهو وقت خروج المتعلمین من الكتاب وعودتهم إلى بیوتهم): الانصراف(الانقلاب - وابن . ُ
  . ویخبر آبائهم إذا لـم یجیئوا، علم بتعاهدهم وقت الانصرافُسحنون یلزم الم

ُوهي السماح بالتغیب عن الكتاب سواء لصبي واحد أو لجمیع ): الإجازة(البطالة -
یوم إلى ثلاثة أیام : وٕاجازة العید. یوم الجمعة: إجازة أسبوعیة: وهي على أنواع، الصبیان

ُوقد فسر القابسي مراد ابن ،  الأضحىوثلاثة إلى خمسة أیام في عید، في عید الفطر َّ
                                                             

نه یتعین أن یكون بعد مرحلة التعلیم على ید المؤدب مرحلة أ) 1981(َّوفي هذا المعنى بین العبدري ) 9(
 -صلى االله علیه وسلم-المتبعین لسنة نبیهم ، أخرى یتعلم فیها المتعلم على ید العلماء العاملین بعلمهم

َِِّالمبینین لها ُ   .الكاشفین عن غامضها، ْ
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فیوم ، ویوم العید، ًیوما قبل العید، یرید ثلاثة أیام في الفطر: "سحنون بهذه الأیام فقال
والیوم الرابع هو ، وثلاثة أیام النحر، ًیوما قبل یوم النحر: وخمسة أیام الأضحى. ثانیه

، القابسي" (خامس من یوم النحرثم یعودون إلى معلمیهم في الیوم ال، آخر أیام التشریق
ولا یجوز أن یزید علیها ، فهي یوم ونحوه: وأما الإجازة بسبب ختمة الصبي. )1986

وأما غیر هذه الأوقات فلا یجوز للمعلم تعطیلهم إلا بإذن . لصبي إلا بإذن الآباء كلهم
  .الآباء

ُیعتبر الكتاب أو الحانوت كموضع یتصدى فیه المعل: مؤسسة التعلیم_ م لتعلیم الصغار هو ُ
تقع تحت إدارة المعلم ، ُالمؤسسة الـمخولة لإدارة العملیة التعلیمیة في زمن ابن سحنون

  .ُومساءلة ولي الأمر
  : التقعید لقضیة تعلیم البنات-6

یُبین ابن سحنون من خلالها ما جاء به الشرع الإسلامي من حق البنات في 
هم وهو عدم الاختلاط أثناء التعلیم بالغلمان؛ ویؤسس لكیفیة تعلیمهن بضابط م، التعلیم

َوأكره للمعلم أن یعلم الجواري: قال سحنون: "حیث یقول، ًلأن في ذلك فسادا لهم ولا . ِّ
  ".ُیخلطهن مع الغلمان؛ لأَنَّ ذلك فساد لهم

  : التقعید لقضیة إلزامیة التعلیم-7
قش هذه القضیة من وابن سحنون ینا، ویقصد بها إلزام الآباء بتعلیم الأبناء  

َفهي واجبة في ماله بل إنها تنفذ ، خلال قیاسه مسألة الأجرة للمعلم على مسألة الرضاع َْ
وكل هذا ضمان لاستمرار ، للصبي بعد موت الأب وتصبح كالمال الموروث عن المیت

  .تعلیمه عند المعلم حتى بعد موت الأب
ُمثل الرضاع إذا استأجر الرجل: "یقول ابن سحنون َ َ ثم مات ،  لولده من یرضعهْ

ویكون ما بقي في ، أن الإجارة تنتقض: الأب أو الصبي فإن عبد الرحمن روى عن مالك
وٕان مات الصبي أخذ الأب ، ًمال الصبي إن كان له مال ویكون ذلك موروثا عن المیت

َأن تلك العطیة نفذت للصبي فإن مات الأب كانت: ٍوروى أشهب عن مالك، باقي الإجارة َ َ َ َ 
ًوان مات الصبي كان ما بقي موروثا عن الصبي؛ لأنه مال له، للصبي ْوكذلك أُجرة ، ٕ

  ".قال محمد وهذا قولي وهو القیاس. واالله أعلم. المعلم مثل هذا
  : التقعید لقضیة المشاركة بین المعلم وولي الأمر-8

ویقصد بها إشراك الولي سواء كان الأب أو الوصي من بعده في مسألة تعلیم   
ًلابن في مرحلة الكتاب؛ نظرا لصغر سن الصبي وضرورة إذن ولي أمره في بعض الأمور ا ّ ُ
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ُفابن سحنون یؤسس لهذه الـمشاركة من خلال النظر . )10(وعدم انفراد المعلم بالقرار فیها
، وأنه في تعلیمهم عوض عن آبائهم، للعلاقة بین المعلم وآباء المتعلمین كعقد الإجارة

  .جبات العقد وله حقوقه كاملةوعلیه الوفاء بمو
ویجعل ابن سحنون من هذه المشاركة قاعدة في العملیة التعلیمیة وفي سبیل تحقیقها 

ًیعلق عددا من قرارات المعلم على موافقة الأب  فوق - لمن استحقه-كربط زیادة الضرب ، ُ
ن في والإذ، والإذن في التسهیل في الحفظ وتجاوز السورة إلى أخرى، ثلاث بإذن الأب

ًوللأب أیضا أن یحدد المحتوى التعلیمي الاختیاري الذي . العطلة في غیر الختم والأعیاد
والسماح للمعلم . یعلمه المعلم كالحساب والشعر إلى جانب المحتوى الواجب كالقرآن

َّبإرسال الصبي في حوائجه خارج الكتاب ُكما أن إذن الولي یعد أحد الأسباب التي تبیح ، ُ
  .ستعانة بغیره لتعلیم الصبيللمعلم الا

  :الخاتمة وأهم النتائج
یبین لنا مدى . ًإن تقویم كتاب ابن سحنون وفقا لروح عصره ومعطیاته وحاجاته

، الرؤیة الصادقة والاستبصار الذكي التي كان یحملهما لحاضر ومستقبل التربیة والتعلیم
بقیمتها المؤثرة في مجتمعها ویؤكد على أن العطاءات والانجازات العظیمة لابد وأن تقاس 

وهذا یظهر في كتاب آداب المعلمین من حیویة ، وعلى امتداد العصور التالیة لها
  .وصلاحیة حلوله لها عبر امتدادها المعاصر، واستدامة القضایا التربویة التي ناقشها

حاولت الدراسة من خلال مباحثها الثلاثة إبراز إبداع ابن سحنون في تنظیم بیئة 
تاب من خلال عناصر منهجه التعلیمي وقواعده المنظمة للعلاقة التعلیمیة بین المعلم الك

  :وقد توصلت للنتائج التالیة، والمتعلم
 بأهدافه - ُغیر مقلد– أن ابن سحنون أبدع في تقدیم منهج تعلیمي أصیل ومتمیز -1

  . اتهوینطلق من فلسفة مجتمعه وحاج، ومحتواه؛ لیربط المتعلم بدینه وكتاب ربه
 أن المنهج التعلیمي لابن سحنون یلتقي مع متطلبات المنهج الحدیث بعناصره وهي -2

وبما یقدمه من قواعد ، الأهداف والمحتوى والطرق والوسائل والأنشطة والتقویم

                                                             

ًقاضي مسؤولا لمراقبة الأسواق وهي وظیفة یعین علیها ال–ًدورا للمحتسب ) 2004(یبین ابن خلدون ) 10(
ُ في الرقابة على الكتاتیب وان كان ابن سحنون لـم یشر لها ربما لأنها لم تكن مستخدمة -ومعایش الناس ُ ٕ

الضرب على أیدي المعلمین في المكاتب وغیرها : ویذكر ابن خلدون من وظائفه، في زمنه بل في قرون تالیة
  ). 1/407. (ینفي المبالغة في ضربهم للصبیان المتعلم
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مُعالجة لبعض القضایا المعاصرة كحوافز المعلمین وضوابط الضرب وما یتعلق بالعدل 
  . وغیرها، وتعلیم البنات، وٕالزامیته، ومرحلیة وتنظیم التعلیم، والثواب والعقاب، التربوي

ً كما تبین أن لدى ابن سحنون تصورا واضحا جدا ومتقدما علمیا وزمنیا عن أهمیة -3 ً ًً ًً
ظهر ذلك في عنوان الكتاب ، وعي المعلم بأمور محوریة في العملیة التعلیمیة

علم حول دوره التعلیمي ُومضامینه التي ترجمت في صورة آداب وتعلیمات للم
  .وعلاقته بالمجتمع ودوره كموجه ومرشد للمتعلمین
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